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  د. مازن صلاح العجلة
  

M�W?�� �
رغم أن الحالة العامة التي سادت الأراضي الفلسطينية منذ قيام السلطة الوطنية 

الفلسطينية وحتى الآن هي عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، نتيجة السياسات 

لطة والمواطنين والأراضي الفلسطينية عموما، والإجراءات الإسرائيلية المستمرة تجاه الس

إلا أن السلطة ورغم ثقل الأعباء المترتبة على مواجهة الإجراءات الإسرائيلية المتكررة، 

دأبت على الحديث دوما عن بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها وأنظمتها، وترجمت هذه 

  تقدم نحو هدف الدولة.الأقوال إلى برامج محددة، جاءت بعد سنوات من البناء وال
حيث أعلنت السلطة عن برنامج " فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة " عام 

ثم إجراءات وأولويات "، 2010-2008، وكانت قد بدأت خطة الإصلاح والتنمية 2009
في العام الثاني من برنامج الحكومة المذكور سابقا، إلى أن "العمل: موعد مع الحرية 

. وقد جاء :): إقامة الدولة وبناء المستقبل2013- 2011طة التنمية الوطنية (خ"وصلت إلى 
- 11-29مراقب في هيئة الأمم المتحدة بتاريخ ال لها صفة عضو دولة غير إعلان فلسطين

، ليمثل قوة دفع جديدة  في هيئة الأمم المتحدة 194 ـلتصبح فلسطين العضو ال 2012

  الدولة الفلسطينية، وطبيعتها ومؤسساتها وأنظمتها.لإعداد الدراسات المتعلقة بمستقبل 
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تأتي هذه الدراسة في إطار اهتمام مركز التخطيط الفلسطيني بكافة أبعاد وشئون 

مراقب في لها صفة ال عضو غيردولة  القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين

" الاقتصاد السياسي الأمم المتحدة، وتمثل هذه الدراسة جزء من دراسة شاملة بعنوان 
  للدولة الفلسطينية" ستصدر قريبا عن المركز.

غني عن البيان، أن هذه الدراسة تعالج السياسات الاقتصادية في ظل دولة فلسطينية 

قائمة ولها السيادة الكاملة على أراضها وحدودها ومعابرها ومواردها، وتمتلك الصلاحيات 
  تمثل المصلحة العليا للشعب الفلسطيني. الكاملة لاتخاذ القرارات التي ترى أنها

لائم مع الأهداف المطلوبة من تيعتبر وضع السياسات الاقتصادية وصياغتها بما ي
ابرز العناصر المكونة لدور الدولة الاقتصادي في المجتمع. وهي تتسع وتضيق بناء على 

تأثير على النشاط هذا الدور. وتكمن أهمية السياسات الاقتصادية في أنها تملك الأدوات لل

الاقتصادي وتوجيهه، ومن ثم فان إمامها أعباء كبيرة في الحالة الفلسطينية نتيجة حجم 

المشاكل والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني بعد سنوات طويلة وقاسية من 

  الاحتلال والسيطرة.
المالية والسياسة الاقتصادية الرئيسية، وهي السياسة  تركزت الدراسة على السياسا

النقدية والسياسة التجارية، وقامت باستعراض ابرز التحديات الاقتصادية التي ستواجه 

  صانعي هذه السياسات. 
من الجدير بالذكر هنا، أن هذه التحديات ستكون ماثلة أمام الدولة الفلسطينية بغض 

تاج إلى مدى زمني النظر عن موعد الإعلان النهائي عنها، فهي تمثل مشكلات هيكلية وتح

طويل لحلها، وهي لن تتغير بشكل واضح خلال السنوات القادمة، وقد تتزايد مؤشراتها 

  نتيجة التراكم السنوي التي تتسبب به.

MECE:�A>א��M�¹Wא��iא�j��×א��M�£K8��tא��K�W���t¹:��א�� �
طيني تمثل التبعية الاقتصادية لإسرائيل التحدي الرئيسي للوصول إلى اقتصاد فلس

، وتتبدى ملامح التبعية ومؤشراتها في كل مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، وخطورة لمستق
التبعية تأتي من تجذرها وعمقها في البنية الاقتصادية الفلسطينية بعد عقود من الاحتلال 
وسياساته التي استمرت بعد إنشاء السلطة الفلسطينية من خلال اتفاق باريس الاقتصادي 

  لطة من ممارسة حقها في وضع وتصميم السياسات الاقتصادية.الذي حرم الس
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ترتب على ذلك أن أصبحت هذه العلاقة (علاقة التبعية/السيطرة) نظاما، له 

مكوناته، وأدواته وآلياته، بل ومؤسساته، ومن ثم فقد كان الأداء الاقتصادي في مجمله 

العامة، وعجز الحساب ، أداء ضعيفا، حيث تزايد عجز الموازنة 2000خاصة بعد عام 
الجاري في ميزان المدفوعات، وتزايدت معدلات البطالة والفقر، واعتمد الاقتصاد 

الفلسطيني في تمويل معظم نفقاته على مصادر خارجية تمثلت في مساعدات الدول المانحة 

أو على الإيرادات التي تجبيها إسرائيل وتستخدمها غالبا لابتزاز السلطة عند حدوث 

ت السياسية بينهما. ومن ثم فقد كان الإنفاق الحكومي مدفوعا بالمساعدات الخارجية الأزما
هو المكون الرئيسي للنمو الاقتصادي غير المستدام. بينما ظل القطاع الخاص رهينة للقيود 

" المحظور الاستثمار Cالإسرائيلية من إغلاق وحصار وحواجز وجدار عازل والمنطقة "
دها، ولم يساهم مساهمة فعالة نتيجة هذه القيود والمعوقات في فيها أو استغلال موار

التخفيف من معدلات البطالة المتزايدة، رغم أن نسبة استيعابه للعمالة مازالت هي الأكبر 

من إجمالي  1%67.7قياسا على ما تستوعبه الحكومة ومؤسساتها والذي يصل إلى 

 ضدي الأوضاع الاقتصادية الانخفاالعاملين في الأراضي الفلسطينية. وقد عزز من تر
% من الناتج المحلي 31.7الملحوظ في حجم المساعدات الخارجية التي كانت تشكل 

  .2012% فقط علم 9.1، لتنخفض إلى 2008الإجمالي عام 
في هذا السياق اتصف الاقتصاد الفلسطيني بأنه اقتصاد استهلاكي وغير إنتاجي، إذ 

، بينما لم تتجاوز 2012% عام 128.4ن الناتج المحلي بلغت نسبة الاستهلاك النهائي م
% لنفس العام. يؤكد ذلك أن مساهمة القطاعات الإنتاجية خلال 15.8هذه النسبة للاستثمار 

، وبناء على تقرير سلطة النقد المشار إليه في الهامش السابق، بلغت 2012-1995الفترة 
نشاءات على الترتيب، مقارنة % للقطاع الزراعي والصناعي والإ%7.4،%15.5، 7.5

  % لقطاع الخدمات.57بحوالي 
ليس مستغربا، والحال كذلك، أن تزيد نسبة عجز الميزان التجاري من الناتج 

% عام 37.8%، إذ ارتفعت هذه النسبة من 8.4المحلي الإجمالي خلال عامين فقط بمعدل 
لدين العام بنسبة . الأخطر من ذلك هو ارتفاع إجمالي ا2012% عام 44.2إلى  2010

                                                            

، 2012آافة النسب والأرقام المستخدمة في هذا البند مأخوذة من:  سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي  1
 .2013رام االله، حزيران 
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ليصل  2010مليون دولار عام  2278% خلال نفس العامين، حيث قفز الدين من 51.6

، والخطورة هنا تكمن في ارتفاع حجم الدين المحلي 2012مليون دولار عام  4704إلى 
مليون دولار موزعا ما بين المصارف المحلية  3611مليون دولار إلى  1199من 

  ة على الحكومة للموردين والتامين والمعاشات ودريات ضريبية.ومتأخرات متنوعة مستحق
لقد كبل هذا المشهد العام من التدهور الاقتصادي، مصحوبا بتأثير الانقسام 

والممارسات الإسرائيلية، يد السلطة ومؤسساتها عن إتمام العديد من الإصلاحات التي 

ناك الكثير من الجهود المطلوبة بدأتها بالفعل وأشادت بها المؤسسات الدولية، ومن ثم ه

على صعيد التشريعات والنظم المالية والإدارية والتجارية والتعليمية، وغيرها، ليس 

 الى مستوى لمعالجة هذه المشكلات والاختلالات فقط، وإنما للتأسيس لدولة عصرية ترقى
  لتضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني ومازال.ا

�£K8��tא��K	KE��M�א&:KE�K�M�jA:�א� �
ات الاقتصادية للدولة الفلسطينية بما لا بد من التأكيد هنا على أهمية صياغة السياس

يتلائم مع الهدف الاستراتيجي الأول للدولة الفلسطينية، وهو التخلص التدريجي من التبعية 

مع الاقتصاد الإسرائيلي، بما يتضمنه ذلك من التركيز على تطوير التجارة الخارجية نظرا 

لأهميتها في حالة الاقتصاد الصغير، الأمر الذي يشمل التخلص من معوقاتها الحالية، 

والعمل على تصميم نظام تجاري يقود إلى التنمية الاقتصادية للمجتمع الفلسطيني وبما 

ينسجم مع متطلبات النظام التجاري العالمي ولا يتعارض مع المصلحة الوطنية لدولة 

كيا فعالا، وتنويعا للشركاء التجاريين على المستوى الإقليمي ناشئة، متضمنا نظاما جمر

  والدولي.
اع الخاص وتفعليه للعب دورا طلا يخفى، أيضا، أهمية إعادة النظر في دور الق

رئيسيا في التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية، وما يحتاجه هذا التوجه من استخدام 

  ة التي تدعم تطور القطاع الخاص.مناسب ودقيق لأدوات السياسات الاقتصادي
 السياسة المالية -1

تمثل الإيرادات العامة، وخاصة الضرائب، والنفقات العامة، أهم أدوات السياسة 

المالية التي تستطيع أي دولة استخدامها لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة 
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الاقتصادي والاجتماعي في معدلات النمو وجعله مستداما، وصولا لتحقيق التوازن 

  المجتمع.
أشرنا مسبقا أن الدولة الفلسطينية ستواجه عجزا كبيرا إذ تزيد النفقات عن 

مليار دولار قبل تمويل هذا العجز  1.8" بحوالي 2013الإيرادات حتى تاريخه " 

بالمساعدات الأجنبية، التي تقل في الغالب عن مستوى هذا العجز. لذلك فان الدولة 

طينية ستجد نفسها مضطرة إلى إعادة النظر في حجم نفقاتها وطريقة تخصيصها، الفلس

إضافة إلى السعي إلى زيادة الإيرادات، التي من المتوقع زيادتها في ظل افتراض زيادة 

النشاط الاقتصادي، بعد زوال قيود ومعوقات الاحتلال، والأمر مرهون هنا بمدى نجاعة 

  التي نتحدث عنها.وفاعلية السياسات الاقتصادية 
يشار عادة عند الحديث عن تصميم السياسة المالية في إطار انفتاح اقتصادي 

وتجاري إلى ضرورة أن تشهد هذه السياسة تغيرات فاعلة في السياسة الضريبية والإنفاق 

الحكومي. وهو في الحالة الفلسطينية سيكون أكثر إلحاحاً، إذ أن السياسة الضريبية وخاصة 

  ة منها في فلسطين غير مستقلة ومرتبطة بالنظام الضريبي في إسرائيل.الجمركي
إلا أن هناك العديد من السيناريوهات المقترحة، فالبنك الدولي يرى أن السيناريو 

الأكثر احتمالاً في توفير أكبر قدر ممكن من مكاسب للرفاهية، يتمثل في افتراض الإلغاء 

أماكن المنشأ، وهذا يستتبع أيضاً الإزالة الكاملة الكامل للضرائب على الواردات من كل 

لرسوم التعريفة وضرائب الاستيراد على الواردات. ويرى البنك الدولي أن الخسارة 

المفترضة يتم تعويضها عن طريق زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة. ويبرر هذا التوجه، 

ذي يفيد المستهلك بشكل بأن إزالة الضرائب ستؤدي إلى خفض سعر الواردات الأمر ال

مباشر بالإضافة إلى الفائدة التي ستعود للمنتجين. حيث تصبح أسعار المدخلات أقل. 

ويستطرد البنك الدولي في استعراض العديد من مزايا إلغاء الواردات في إطار التحرير 

   .. ويرتبط هذا الرأي بضرورة إتباع نهج تحريري كامل1التجاري والاقتصادي

الأنكتاد إلى أن التحرير المتدرج هو الأنسب للحالة الفلسطينية ( سنتحدث  بينما ترى

عنه باستفاضة عند مناقشة السياسة التجارية)، لأنه يمزج بين وجود صناعات محمية 

                                                            

الموقع الالكتروني للبنك الدولي  .3،ص ، 2001البنك الدولي، نشرة أخبار تنموية، شباط  1
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/E  
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تحتاج إلى معدلات مناسبة من الضرائب، جنباً إلى جنب مع صناعات ذات توجه 

  تصديري.

فة لا بد أن تساهم في التخلص من التبعية إن السياسة المالية بأدواتها المختل

الاقتصادية، كما اشرنا قبل قليل، وبناء النظام التجاري الملائم، ودعم وتطوير القطاع 

الخاص. لذلك يعتبر من أولويات صياغة السياسات، إصلاح النظام الضريبي في فلسطين 

  - يشمل: وبما يتلاءم مع الاستقلال والتوجهات الاقتصادية الجديدة على أن

نظام ضريبي تحفيزي جيد يجمع ما بين المسؤولية المالية والفعالية والرأفة  - أ

 لتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والادخار.

ترشيد الإيرادات الضريبية من خلال بدائل ضريبية لها قاعدة عريضة  -ب

 ت....إلخ.(الاستهلاك) مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعا

 .ملائمةتحويل القيود غير الجمركية على الواردات إلى رسوم جمركية  -ج

 تخفيض معدلات الرسوم الجمركية. - د

 .1تقليص التشتت وتعدد النسب في جدولة التعريفة -هـ

إعادة النظر في كافة المعدلات الضريبية، وخاصة الجمركية السائدة الآن  - و

 تصاد الفلسطيني وأهداف التنمية.وتحديدها وفقاً لمتطلبات الاق

ضبط الإنفاق العام وفق المعايير المهنية البحتة، لأن نجاح أي نظام ضريبي  -ي

يعتمد أولاً وقبل كل شيء على تصرف الحكومة بشأن المصروفات فإذا كانت ملائمة كان 
 .2النظام الضريبي صادقاً وفعالاً

 التوجهعات التي يركز عليها نظام ضريبي ملائم وسياسة دعم مناسبة للقطا -ز
 التنموي (الصناعة، الزراعة، الملاحة، الموارد البشرية الخدماتية).

                                                            

 .2005علي البلبل، إصلاح السياسة التجارية، صندوق النقد العربي،  1
ص ) 1997بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،  قتصاد الفلسطيني في الضفة وغزة(فضل النقيب، الا  2

128. 
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  السياسة النقدية: -2
لا شك أن عدم وجود عملة وطنية يؤدي إلى ضعف في كفاءة السياسة النقدية، كما 

وفي أن وجود نظام نقدي مزدوج يؤدي لزيادة معدلات التضخم وزيادة التكاليف. لذلك، 

إطار الفرضية الأساسية بوجود دولة ذات سيادة، فإن السياسة النقدية المقترحة للدولة، 

تقتضي وجود عملة وطنية فلسطينية تستطيع أن تقوم بدورها التقليدي، إضافة إلى دعم 

السياسات الأخرى والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف آثار الصدمات النقدية 

لاقتصاد الفلسطيني جراء تعامله بالشيكل والدينار الأردني. وبالتالي فإن التي يتعرض لها ا

استحداث عملة وطنية ينبغي أن يشكل عنصراً أساسياً في تصميم السياسة الاقتصادية 

  .1الوطنية في المستقبل
بيد أن القضية الأهم تتمثل في أن على الدولة الفلسطينية أن تقرر نظام سعر 

الاعتبار العوامل التي ستؤثر على مصداقية ، كما يجب الأخذ في رف الذي ستتبناهالص

  العملة الفلسطينية الجديدة.
وقد ثارت في هذا الصدد نقاشات مستفيضة حول طبيعة العملة الفلسطينية 

هل مصلحة الاقتصاد الفلسطيني تكمن في  2وارتباطها، حيث تساءلت إحدى الدراسات

لة ذات علاقة دائمة بعملة أخرى؟ أي الدخول في إصدار عملة مستقلة أم في إصدار عم
أن المصلحة الاقتصادية  صاحب هذا الرأي اتحاد نقدي مع بلد آخر، ويرى الكاتب

الفلسطينية تقتضي الدخول في اتحاد نقدي مع الأردن، لأن حرية تنقل رأس المال بين 

بناء على أن رأس  فلسطين والأردن موجودة الآن، ومن المقدر لها أن تزداد في المستقبل
مال الفلسطينيين والأردنيين واحد تقريباً في المؤسسات المالية الأردنية الكبيرة. أضف إلى 

  ذلك أن درجة التقارب بين الاقتصاد الأردني والاقتصاد الفلسطيني عالية جداً.

                                                            

وخارطة   (TD/B/4919)أشار إلى أهمية وجود عملة وطنية الكثير من الدراسات مثل دراسات الأنكتاد  1

  ).2001( الضفة الغربية وقطاع غزة  يصندوق النقد الدول الطريق الاقتصادية، ودراسة 
  اقتصاد الضفة وغزة كذلك: ، انظر136فضل النقيب، مرجع سابق، ص   2
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وتتراوح الاقتراحات الأخرى بين عملة فلسطينية موحدة ومرتبطة بالدولار أو عملة 

  .1نية مرتبطة بالشيكل أو مرتبطة بالشيكل والدينار معاًفلسطي
 

. 2وهناك رأي آخر استعرضته إحدى دراسات صندوق النقد الدولي جدير بالاهتمام
 –حيث خلصت هذه الدراسة إلى أن أمام استحداث عملة فلسطينية أعظم فرص النجاح 

، 3ترتيب مجلس العملةإذا استحدثت في ظل  -بمعنى أن يلقي قبولاً عاماً بدرجة عالية
وجاء استحداثها عقب إجراء إصلاحات لتقوية إدارة المالية العامة والرقابة المصرفية 

بشكل ملموس. وتستند مبررات وجود مجلس العملة إلى ضرورة إحاطة العملة الجديدة 

بأقصى قدر ممكن من المصداقية. فالمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك سلطة النقد 

، هي مؤسسات شابه، وكثير منها ما زال يقوم بتشييد بنيانه. وفي مثل هذه البيئة الفلسطينية
من غير المعقول توقع إيلاء الجمهور الفلسطيني لعملة فلسطينية جديدة، منذ البداية، ثقة 

تعادل ثقته في العملات الثلاث المتداولة حالياً، ما لم يكن هناك إطار مؤسسي شفاف 

  ة المجال المتاح للسياسة النقدية، ومجلس العملة يوفر ذلك الإطار. وبسيط يقيد بصور فعال
وتؤكد الدراسة أن استحداث عملة فلسطينية في ظل أي شكل آخر من أشكال نظام 

سعر الصرف سيؤدي إلى تباطؤ التحول إلى استخدام العملة الجديدة، وأن يؤدي إلى زيادة 

  .4درجة الإحلال بين العملات
حث ترجيح أحد الخيارات، فالأمر سيتأثر حتماً بالتوجهات ولا يستطيع البا

السياسية، على سبيل المثال إذا تم تبنى خيار دولة فلسطينية مع اتحاد كونفدرالي مع 

الأردن، فإن مثل هذا الخيار سيؤثر على فكرة إصدار العملة ومن ثم ارتباطها بالدينار 

  الأردني.

                                                            

1UNCTAD, prospects for sustained development (Uncrate LECDCISEU)12, August, 
1996 puo‐4) 

روزا فالديفينرو وآخرون، الضفة الغربية وقطاع غزة: الأداء الاقتصادي والاحتمالات والسياسات الاقتصادية  2
 .127-115من ص  ).2001(صندوق النقد الدولي، 

 المرجع السابق. 3
 المرجع السابق  4
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الدولة الفلسطينية ممثلة في سلطة النقد  الأمر الأساسي الذي يجب أن تحرص عليه

الفلسطينية، هو اختيار سعر صرف موحد يساهم في تخفيض تكلفة العاملات النقدية ويؤدي 

إلى إنعاش الحركة الإنتاجية والتجارية فيما يتعلق بالمعاملات وتكلفتها. ويكون قادر على 

  امتصاص الضربات والصدمات.
  السياسة التجارية: -3

ياسة التجارية عادة، للمساهمة في تحقيق الأهداف العامة للسياسة تسعى الس

الاقتصادية، والتي بدورها تشكل انعكاساً كاملاً لأهداف وتوجهات الخطط التنموية. وعليه، 

فإن السياسة التجارية المقترحة للدولة الفلسطينية تسعى للمساهمة في تحقيق الأهداف 

دريجي على التشوهات التي خلقها النظام التجاري السابقة الذكر من خلال القضاء الت

الحالي، والتوجه نحو نظام تجاري يلبي المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني وينسجم 

ويتلاءم مع النظام التجاري العالمي، ومن ثم يمكن وضع الأهداف الآتية للسياسة التجارية 

  - الفلسطينية:
  

وصولاً إلى فك التبعية والارتباط تقليص الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي  -1

  القسري.
تنويع الشركاء التجاريين وزيادة عددهم بما ينسجم مع القدرات التنافسية  -2

 للاقتصاد الفلسطيني واحتياجاته.
 تطوير العلاقات الاقتصادية مع العالم العرب وفق نظرة تكاملية شاملة. -3
لتي تحد من اندماج إزالة كافة القيود والعوائق التجارية وغير التجارية ا -4

 الاقتصاد الفلسطيني إقليمياً وعالمياً.
تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التصدير وزيادة معدلات النمو  -5

 للصادرات الفلسطينية.
 .تخفيف العجز الكبير في الميزان التجاري السلعي -6

 ونظرا لأهمية القضايا المطروحة في هذه الأهداف وارتباطها بالسياسة المالية
والسياسة النقدية، سنناقش فيما يلي ثلاث قضايا مهمة تمثل جوهر توجه السياسات 

مجتمعة، هذه القضايا هي، مستقبل العلاقة مع إسرائيل، العلاقات الإقليمية والدولية، 

  التحرير التدريجي للتجارة.
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  مستقبل العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل:  . أ
ائيل بأهمية بالغة، كون هذه العلاقة يحظى مستقبل العلاقة الاقتصادية مع إسر

بطبيعتها الاستعمارية حالياً تعتبر مسئولة عن الكثير من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد 

الفلسطيني، ومن ثم فإن طبيعة هذه العلاقة في المستقبل وفي ظل دولة فلسطينية سيعتبر 

له التحرك بحرية في فضاء أيضاً نقطة فاصلة في تاريخ الاقتصاد الفلسطيني إذا ما أتيح 
  العلاقات الإقليمية والدولية ووفقاً لما تمليه المصلحة الوطنية فقط.

لذلك فإن أية علاقة مستقبلية بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي يجب 

وإصلاح التشوهات الهيكلية أن تركز بداية على تفكيك الإرث الإحتلالي وعلاقات التبعية، 

التي خلقها الاحتلال، على أن يكون واضحاً أن هذه الجهود ستتم في ظل علاقة خاضعة 

  . (NDTP)لنمط العلاقة الممكنة بين اقتصاديين متجاورين، أي علاقة غير تمييزية
ولكن ما يجب التأكيد عليه هنا، وقد مضى على هذه العلاقة أكثر من ثلث قرن من 

بحيث أصبح لها قوة دفع ذاتي باتجاه تكريس التبعية، أنه ليس بالإمكان القضاء الزمان 

على سيطرة الاقتصاد الإسرائيلي في وقت قصير، كما أن مجرد عقد اتفاق جديد يغير من 

تفاصيل العلاقة بين الاقتصاديين، لا يعني أن العلاقة ستتغير بالفعل، بل إن أي تغير يحتاج 

سة وخطط وبرامج ووقت كافي حتى يتغير بالفعل الواقع الموضوعي إلى إستراتيجية وسيا
  على الأرض.

  -طبيعة العلاقة المقترحة: 
تقدم أدبيات هذا الموضوع ثلاثة سيناريوهات لشكل العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي 
تتراوح بين الاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة، وسياسة تجارية غير تمييزية. ومن 

اضح أن التوجه العام عند جميع الأطراف الدولية يشير إلى أهمية إتباع سياسة تجارية الو

ثلاثة وجهات نظر حول  نناقشغير تمييزية مع اختلاف في التفاصيل، وفيما يلي 

  -الموضوع:
وزارة الاقتصاد الوطني  في سياق برنامج السياسة الاقتصادية في الأولى:

، توصي وثائق السياسة العامة 1التنمية الدولية في بريطانياوالذي تموله وزارة  الفلسطينية
                                                            

دراسة للاسترشاد بها في  40على أآثر من  1996يشمل برنامج السياسة الاقتصادية الذي استهل في عام  1
الخيارات التي تتخذها السلطة الفلسطينية بشأن السياسة التجارية في المستقبل، بما في ذلك اتفاق الوضع النهائي 
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المنبثقة عن هذا البرنامج في جملة ما توصي به، بانتهاج سياسة تجارية غير تمييزية تستند 
إلى معدلات تعريفة جمركية موحدة منخفضة، لأن من شأن هذا أن يساعد الدولة 

وإزالة التشوهات الناشئة عن الحماية الفلسطينية المرتقبة في زيادة الكفاءة الإدارية 

  التعريفية.
، قد خلصت 1وقبل ذلك كانت مساهمة البنك الدولي البارزة في هذا النقاش الثانية:

بالفعل إلى أن انتهاج سياسة تجارية تمييزية تقوم على تحرير شامل للتجارة يتم دفعة 

مثل الصيغة الأكفأ واحدة وعلى أساس متوسط منخفض لمعدلات التعريفة الجمركية سي

لنظام تجاري فلسطيني في المستقبل. وأن انتهاج سياسة تجارية غير تمييزية يعني انفصالاً 

حثيثاً عن إسرائيل. وترى دراسة البنك الدولي أن هذا الخيار سيعني عدد أقل بكثير من 
 الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض شديد في تحويلات

العاملين، لكن هذا التوجه سيسمح لمستوى الأجور الفلسطينية بأن يكون متوائماً مع مستوى 

الأجور الأعلى في السوق الإسرائيلية. ومن شأن هذا أن يزيد القدرة التنافسية المحلية 

ويشجع على المدى الطويل ظهور اقتصاد تقوده الصادرات ويعتمد على قواه الداخلية التي 

 .2تكار والمنافسة والاندماج في الأسواق العالمية الأخرىيعززها الاب
، أن تطبيق 20063تقرير  ومنهاللأنكتاد، الذي أكد في أكثر من دراسة  الثالثة:

سياسة تجارية غير تمييزية على أساس تعريفة جمركية موحدة منخفضة يمكن أن يحرم 

                                                                                                                                             

تم تنسيق هذا البرنامج من قبل آلية لندن للعلوم الاقتصادية بتمويل من المفوضية  للتجارة مع إسرائيل، وقد
  الأوروبية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.

  أنظر:  
- Ministry Of National Economy (MONE), Economic Recovery through Export 

Development, Ramallah, 2004. 
- MONE, creating an economically viable Palestinian state:  
Strategy for Palestinian compatibility with the Multi‐lateral trading system, 
Ramallah, 2003. 

1 World bank, long‐ term policy options for the Palestinian economy, west bank and 
Gaza Resident mission, world bank, October 2002. 

 المرجع السابق. 2
: المعونة والتنمية وتكوين الدولة الأنكتاد، الاقتصاد الفلسطيني الذي مزقته الحرب،  3

unctad/GDS/APP/2006/1  ،29، ص )2006( جنيف: الأمم المتحدة 
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صة والمتمايزة التي تمنح للبلدان السلطة الفلسطينية من إمكانية الاستفادة من المعاملة الخا
  النامية والأقل نمواً، وذلك في إطار تفاوضها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

وبالتالي، فإنه بالرغم من أن انتهاج سياسة تجارية غير تمييزية يمكن أن يمثل 

تعريفتها الخيار المفضل للسلطة الفلسطينية مقارنة بخيار الاتحاد الجمركي، فإن هيكل 

الجمركية ينبغي أن يقّيم بعناية من أجل دعم السياسات الصناعية في المستقبل، وينبغي أن 

يكون تطبيق هذه السياسة متوائماً ومتدرجاً مع المبادرات الرامية إلى إعادة تأهيل القدرة 

  الإنتاجية وتوسيع أسواق الصادرات الفلسطينية.
أن سياسة تجارية غير تمييزية هي الخيار لا خلاف إذن، بين مختلف الآراء على 

الأفضل لصياغة العلاقة مع إسرائيل، بينما نجد تبايناً واضحاً في الآراء حول طبيعة 

التعريفة الجمركية، وأننا نميل إلى رأي الأنكتاد الذي لا يتفق مع تعريفة جمركية موحدة 

ة نشوء الدولة سيحتاج حتماً ومنخفضة، إذ أن الاقتصاد الفلسطيني الوليد والضعيف في بداي
إلى بعض أنواع الحماية المقبولة والتي تقرها قوانين منظمة التجارة العالمية نفسها، من 

  أجل تعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني الذاتية.
إن سياسة تجارية غير تمييزية مع إسرائيل تبقى أنسب الخيارات التي تتيح الفرصة 

تدريجي من علاقات التبعية المفروضة حالياً، والتي سيكون للاقتصاد الفلسطيني للتخلص ال

من الصعب التخلص منها في ظل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة. من المتوقع أن 

يحقق الاقتصاد الفلسطيني نجاحاً أكبر في هذا الصدد كلما استطاع تحقيق انفتاحاً أكبر على 

لاقات اقتصادية جديدة تعزز من الاتجاه العالم الخارجي وخاصة البلاد العربية وإقامة ع

  نحو الانفصال التدريجي عن إسرائيل.
  العلاقات الإقليمية والدولية: -ب

يحتاج الاقتصاد الفلسطيني إلى تعاون تجاري واسع المدى ضمن اتفاقيات متبادلة 

ا مع أكبر عدد ممكن من الأسواق المالية والمستقبلية. ونعتقد بضرورة الاستفادة من مزاي
صيغ التكامل الاقتصادي وخاصة مناطق التجارة الحرة كونها أولى درجات التكامل 

وأكثرها قابلية للتنفيذ. كذلك لابد أن يحرص الجانب الفلسطيني على عقد اتفاقيات واضحة 

  تخدم الاقتصاد الفلسطيني ومتفقة مع النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
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  -الآتية في هذا الإطار:ومن الممكن تقديم المقترحات 
 .تفعيل وتطوير الاتفاقيات والترتيبات التجارية التي عقدت خلال السنوات السابقة -

على أن يعاد النظر فيها وفقاً للانتقادات الموجهة لها وبما ينسجم مع التطورات التي حدثت 

  وستحدث عند تنفيذ السياسة التجارية للدولة الفلسطينية.
لائم للاقتصاد الفلسطيني في مستهل مرحلة الدولة هو التوصل إلى إن المناخ الم -

وأفضل السبل لذلك عقد  - كما أوضحنا أعلاه –اتفاقيات مناطق حرة مع الجيران 

الاتفاقيات الثنائية التي تبرمج الوصول بالتدريج إلى وضع التجارة الحرة مع البلاد المعينة 

 .1ووفق جدول زمني محدد
في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتقديم الالتزامات  تفعيل المشاركة -

المطلوبة والاستفادة من المزايا الممنوحة لفلسطين والدول ذات الأوضاع الاقتصادية 

المشابهة، وبصفة عامة لابد من اعتبار توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خيار 

وخاصة المجاورة، تحمل آفاقاً واعدة وحقيقية، حيث  استراتيجي، فالعلاقة مع الدول العربية

 650تشير إحدى الدراسات إلى أن حجم الصادرات الفلسطينية لدول الخليج سيصل إلى 
في ظل ظروف طبيعية لإقامة وتفعيل العلاقات معها، كذلك تشير دراسة  2مليون دولار

 .3لى مليار دولارأخرى إلى أن آفاق حجم التبادل التجاري مع مصر لوحدها ستصل إ
الاهتمام بالاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن آفاقاً للوصول إلى منطقة  -

دراستها وفقاً للتطورات الجارية والمتوقعة وإعادة التفاوض حول  بتجارة حرة، ويج

بنودها بما يخدم أهداف السياسة التجارية الفلسطينية ووفقاً لتوجهات الاتحاد الأوروبي 

 اعمة للاقتصاد الفلسطيني.الد
 

  ج. التحرير التدريجي:
يمثل تحرير التجارة الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية، لذلك تشهد الكثير من 

الدول خطوات متباينة نحو تحرير تجارتها سواء في إطار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 

                                                            

 145فضل النقيب، مرجع سابق، ص  1
طق الفلسطينية ودول مجلس التعاون محمود الجعفري وناصر العارضة،آفاق التبادل التجاري بين المنا 2

  ).2002الخليجي(رام االله:ماس،
ا وآفاقها المستقبلية(رام همسيف مسيف،(اشراف محمود الجعفري) التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية:واقع3

 ).2000االله:ماس،
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ير من أجل الانضمام إلى داخلياً، أو في إطار ما يتطلب منها من التزامات نحو التحر

تجمعات إقليمية أو إلى منظمة التجارة العالمية. وستجد الدولة الفلسطينية بلا شك نفسها 

أمام هذه التحديات ملزمة بتقديم جداول لتحرير التجارة الفلسطينية. وهدف التحرير هذا لا 
النضوج يجادل أحد بضرورة الوصول إليه في المدى الطويل وفي ظل مستوى واضح من 

  لابد أن يصل إليه الاقتصاد الفلسطيني.
تُقدم  1إلا أن الأدبيات الصادرة في هذا الموضوع عن مصادر فلسطينية ودولية

عادة حلولاً نموذجية ذات رؤية أكاديمية لا عملية، كما لو كان الاقتصاد الفلسطيني اقتصاداً 
في السوق ويشدد هذا التوجه نامياً عادياً لا يعاني إلا من مجرد تدخل حكومي وتشوهات 

على تحرير التجارة بوصفه محركاً للنمو، حيث يعتبر النظام التجاري المتوافق مع قواعد 

منظمة التجارة العالمية العنصر الأهم في تعزيز القدرة التصديرية للاقتصاد وقدرته 

أيضاً من تشوهات التنافسية. إلا أنه ينبغي الاعتراف بواقع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني 

ناشئة عن عقود من الاحتلال وسنوات من التدمير وعن إتباع مسار من التنمية غير 

جح أي نظام تجاري في تحقيق المتوازنة. وينبغي معالجة هذه التشوهات أولاً لكي ين

  .2أهدافه
انطلاقاً مما سبق، نرى أنه يجب على الدولة الفلسطينية الأخذ بنهج تدريجي متعاقب 

احل تجاه التحرير الاقتصادي، وانتهاج إستراتيجية ذات مسارين حيث تعمل الصناعات المر

التنافسية الموجهة نحو التصدير على أساس مبادئ حرية النشاط الاقتصادي، وحيث 

تمارس هذه الصناعات نشاطها جنباً إلى جنب مع الصناعات الناشئة أو الصناعات 

ض مع قواعد النظام التجاري المتعدد الأطراف الذي الاستراتيجية المحمية. وهذا لا يتناق
. ولقد بات معروفاً في مثل هذه التوجهات 2يفسح مجالاً واسعاً أمام السياسة الصناعية

                                                            

  انظر:  1
 MONE, Economic Recovery through Export Development.op.cit. World bank, long‐ 
term policy options  for the Palestinian economy   op.cit. 

    
 ، مرجع سابقTD/B/52/2الانكتاد،  2

 
  ترحات مستقاة من تجارب دول ناجحة مثل دول جنوب شرق آسيا أنظر في ذلكقهذه الم 2



 مركز التخطيط الفلسطيني مجلة

19  

والتجارب أن السياسة المبنية على تشجيع التصنيع لإيجاد بدائل من الاستيراد لفترة 

ع سياسة تشجيع التصنيع من محدودة، وتلبية جزء من الحاجات الأساسية، لا تتناقض م

 –أجل التصدير، فهي محصورة في فترة زمنية محددة يتوفر للاقتصاد الفلسطيني خلالها 
  القدرة على التخلص من الاختلالات الناتجة عن فترة الاحتلال.  -في ظل عوامل أخرى

على أن يتم ذلك بشرط انتقاء السلع التي يجب دعمها وفق معايير ومقاييس شفافة، 

فق اعتبارات الكفاءة الإنتاجية، لا وفق معايير ومقاييس تتعلق بنفوذ أصحاب صناعات وو

  معينة مقربين إلى السلطة، كما دلت العديد من تجارب الدول النامية ومن ضمنها فلسطين.
  الانضمام لمنظمة التجارة العالمية:

، فإن المفاوضات منه كإذا كان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبح قدراً لا فكا
السابقة لهذه العملية ليست كذلك، فهناك بلا شك العديد من المزايا التي من الممكن أن 

تستفيد منها الدول النامية والأقل نمواً، إذا تمت إدارة المفاوضات بطريقة ناجحة تستند إلى 

  دراسات علمية ومصلحة وطنية.
تكررت في إصدارات  التوصية الأساسية في هذا الموضوع، وهي توصية قد

، أنه لا ينبغي لفلسطين أن تتخلى عن أية معاملة خاصة وتفاضلية تُمنح لأقل 1الانكتاد

البلدان نمواً، والتي من شانها أن تدعم نمو القطاعات ذات الألوية حاضراً ومستقبلاً. كما لا 

التحرير  ينبغي للجانب الفلسطيني أن يقترح تخفيضات تعريفية هائلة، إذا كان مثل هذا

يضر أو يكبح النمو في القطاعات ذات الأولوية. وهذا المنطق ينطبق أيضاً على النظام 

التجاري ( التجارة الحرة، اتحاد جمركي..) الذي يتعين على فلسطين اعتماده في علاقتها 

  مع إسرائيل والدول المجاورة الأخرى.
لعملية رسم السياسات وهذا يمكن أن يشكل نقطة انطلاق مفيدة وأن يوفر السياق 

العامة والمفاوضات التجارية. حيث يتوقف الكثير على مدى قدرة السلطة الفلسطينية على 
الاستفادة من الفرص السانحة حالياً التي تنطوي عليها مبادئ منظمة التجارة العالمية 

                                                                                                                                             

‐ S.lall, reinventing industrial strategy: The role of government policy in building 
in industrial   competitiveness, working paper no.111 ox ford queen elizabeth 
hous, october2003. 

  18،ص1994، (TD/B/41(1)/3)الانكتاد، التطورات في اقتصاد الأرض الفلسطيني المحتلة  1
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 وقواعدها. كما أن هذه الفرص تشمل بعض إعانات التصدير المحددة، والإعانات التي لا
  يمكن رفع الدعاوى بصددها، وبعض الزيادات في التعريفة الجمركية.

الجدير بالذكر أن الكثير من قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية مطبقة في 

فلسطين، بحكم الواقع من خلال اتفاق باريس الاقتصادي الذي استعرضناه سابقاً، حيث أن 

ارة العالمية، فقد فرضت نظامها التجاري إسرائيل هي دولة مؤسسة وعضو في منظمة التج

على فلسطين بهذه الاتفاقية، وعلى ذلك فإن الاقتصاد الفلسطيني يدفع ثمن العضوية ويلتزم 

بالالتزامات المفروضة على الأعضاء دون الانتفاع من مزايا العضوية. وإضافة إلى ذلك 

سرائيلية غير المنصفة، فإن فلسطين غير قادرة على الشكوى ضد الممارسات التجارية الإ

حيث أن فلسطين ليست عضواً في المنطقة وبالتالي لا يحق لها اللجوء إلى آليات حل 

  المنازعات التي تنص عليها الاتفاقيات.
  

  فلسطين: –مركز موارد المعلومات عن منظمة التجارة العالمية  
كنقطة  2001في أيلول  –وهو يتبع وزارة الاقتصاد -تم تأسيس هذا المركز 

مرجعية في فلسطين لتوفير المعلومات عن منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع منظمة 

التجارة العالمية، ومنظمة الملكية الفكرية العالمية، لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة 

والتنمية (الانكتاد). وتنص رؤية هذا المركز على خلق اقتصاد فلسطيني متوافق مع النظام 
جاري متعدد الأطراف وقادر على المنافسة في الحلبة التجارية العالمية، ومثل هذه الت

  - المراكز تمثل مطلب أساسي في إجراءات الانضمام لعضوية المنظمة، ويسعى إلى:
  توسيع نطاق الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في فلسطين. -
لفلسطينية المتعلقة بالنظام التجاري خلق إجماع وطني حول السياسة الاقتصادية ا -

 متعدد الأطراف.
تبنى المعايير الدولية في القطاعات التجارية الفلسطينية، والتي يجب أن تلتزم بها  -

 -الدولة المرشحة للعضوية مثل:
 

  .Technical Barriers to Trade (TBT)العوائق الفنية للتجارة  -
 Sanitary and phyto Sanitary (SPS)التدابير الصحية والصحية النباتية  -

measures 
 قواعد المنشأ. -



 مركز التخطيط الفلسطيني مجلة

21  

 سياسات المنافسة. -
 الترانزيت. -
 حقوق الملكية الفكرية. -
 إجراءات الاستيراد وتقييم الجمارك. -
 نظام المشتريات الحكومي. -
  التعريفة الجمركية والضرائب. -

  الخلاصة:
الاقتصادي المحوري المفترض، تستطيع الدولة الفلسطينية، وفي إطار دورها 

وباستخدام الأدوات المختلفة للسياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية،صياغة هذه 

السياسات بطريقة فاعلة للوصول إلى اقتصاد عصري يتجاوز المشكلات التي صاحبته 

متوسط دخل طوال العقود السابقة، ليحقق نموا مستداما يكفل زيادة مستويات المعيشة و

فض نسب البطالة والفقر إلى أقل مستو ممكن، مع الاهتمام بتكوين خالفرد. وقبل ذلك ي

  شبكات جادة وآمنة من الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة.
ن السياسات الاقتصادية السليمة تفضي بالضرورة إلى تحقيق أغني عن البيان 

المضطردة والمستدامة في النمو الاقتصادي،  العدالة الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الزيادة

وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بما يخدم المرحلة الجديدة وتطلعاتها، مرحلة الدولة 

الفلسطينية.
  



22 

  

  

  

  

_h�������א�� ���hא�� �{��	%�	� �
�{����n	����1937�−��1948א� �

  د . زهير المصري

M	א¥Wא��]�A�� �
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء علي سياسـة التهجيـر الصـهيونية للعـرب     

م، حيث يتناول فكـرة التهجيـر فـي الفكـر     1948 – 1937الفلسطينيين في الفترة من 
ة بيل بتهجير العرب الفلسطينيين من أراضي الدولة الصهيوني، ثم تستعرض توصيات لجن

  .إقامتهااليهودية المزمع 

م حول إقامـة دولـة يهوديـة فـي     1942ويناقش البحث مقررات مؤتمر بلتيمور 
م،وتنفيذ مخطـط تهجيـر   1947فلسطين، وتتناول قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 

  العرب الفلسطينيين.

ر العرب الفلسطينيين كان وفق خطة مركزية مـدبرة  وتوصل البحث إلى أن تهجي
  ومخطط لها، وهي الخطة التي وضعت قبل قرار التقسيم بعدة سنوات.

واعتمد البحث من أجل تحقيق أهدافه على العديد من المراجع والدراسـات التـى   

  تتعلق بالموضوع . ومن خلال استخدام المنهج التاريخي التحليلي للوصول إلى النتائج .
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تعتبر مشكلة اللاجئين معلما أساسيا من معالم القضية الفلسطينية ، وقـد حاولـت   

إسرائيل بطرق مختلفة طمس هذا المعلم، أو التهرب من المسؤولية السياسـية والقانونيـة   

والأخلاقية عن خلق مشكلة اللاجئين، وادعت أن العرب الفلسطينيين تركوا وطنهم بمحض 

  وامر تلقوها من زعمائهم المحليين وزعماء الدول العربية.إرادتهم ، أو وفق أ

إن المشروع الصهيوني التي عملت الحركة الصهيونية علي إقامتـه يهـدف إلـى    

تحويل فلسطين من بلد عربي إلى دولة يهودية ، وطرد وتهجير العرب الفلسـطينيين مـن   

لسطينيين فـي الفكـر   وطنهم ، وإحلال اليهود محلهم . وقد ظهرت فكرة تهجير العرب الف

الصهيونى قبل قيام إسرائيل لدى الآباء المؤسسين لفكرة الصهيونية ، وقد مارست الحركة 

م ، 1948-1937الصهيونية سياسة تهجير العرب الفلسطينيين في الفترة الممتدة من عـام  
وفق خطط ترحيل صهيونية أعدت مسبقا وتهدف إلى إفراغ فلسطين من سكانها ، ولكـى  

لحركة الصهيونية سياستها تبنت تكتيكات مختلفة ، فقـد مارسـت بحـق الشـعب     تحقق ا

ازر ، وعمليات العنف والارهاب والترويع، وقامت بالعديد من المج أشكالجميع  يالفلسطين

كبر عملية ترحيل جماعى( تطهير عرقي ) ارتكبـت عبـر التـاريخ    أالتقتيل ، ومارست 

   .المعاصر معتمدة علي فكر مسبق ممنهج

وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء علي سياسة التهجير التى مارستها الحركـة  
الصهيونية تجاه العرب الفلسطينيين، وتقديم صورة واضحة عن الممارسات التى ارتكبتهـا   

  الذي أدى إلى نشوء مشكلة اللاجئين . الأمربحقهم بهدف ترحيلهم وتهجيرهم عن وطنهم ، 

ف زيف الادعاءات الصهيونية بأن الشعب الفلسـطينى  كذلك تهدف الدراسة إلى كش
، أو انه أمر أو طلب منه زعماءه المحليين وزعماء الـدول   إرادتهبمحض  أرضهقد ترك 

  العربية مغادرة فلسطين.

وســتركز الدراســة علــي فكــرة تهجيــر العــرب الفلســطينيين فــي الفكــر 

طت شـرعية للحركـة   م التى أسست وأع1937الصهيوني،وتوصيات لجنة بيل الصادرة 

 إقامتهاالدولة اليهودية المزمع  أراضيالصهيونية لتهجير العرب الفلسطينيين من وطنهم ( 
وفق مقترحات لجنة بيل )، وكذلك ستتناول الدراسة مقررات مؤتمر بلتيمور في نيويورك 
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م ، والذي دعا إلى اقامة دولة يهودية في فلسطين ، وهذا تطور فـي اهـداف   1942عام 
م ، إلى دولـة يهوديـة   1917كة الصهيونية من وطن قومى كما جاء في وعد بلفور الحر

خالصة وما يحمله هذا المفهوم من ابعاد ، كذلك ستتناول الدراسة قرار التقسيم الصادر عن 

)، حيث استغلت الحركة الصهيونية هـذا   181م، ويحمل الرقم  (1947الامم المتحدة عام 
ذ مخططاتها المعدة مسبقا بتهجير العرب الفلسطينيين ، وستتناول القرار الدولي وقامت بتنفي

  الدراسة انماط الترحيل الزمانى والمكانى.

وستعتمد الدراسة علي المنهج التاريخى والتحليلي،وعلي العديـد مـن المصـادر    

  تفيد الدراسة. التي والمراجع

:�l�jED8א��Y@>א��ë�Ð�Dא����Y@��:�t¹�� �
عب الفلسطيني من وطنه، مع بداية مشروع الـوطن القـومي   انبثقت فكرة طرد الش

لليهود في فلسطين، حيث كانت متجذرة في صلب الفكر الصهيوني ، وقـد رافقـت هـذه    

مـن القـرن    الأخيرالفكرة مختلف مراحل المشروع الصهيوني في فلسطين بدء من الثلث 

 ـ   ىالتاسع عشر ، وحت داف الصـهيونية  يومنا هذا . حيث من غير الممكـن تحقيـق الأه

الأساسية دون طرد الفلسطينيين من فلسطين ، وذلـك مـن منطلـق أن وجـود الشـعب      

الفلسطيني علي أرضه يتناقض مع الصهيونية وأهـدافها ومشـروعها الاسـتيطاني فـي     

  فلسطين.

لقد تجاهل الصهيونيون الأوائل وجود الشعب الفلسطيني ، ورسموا مشهدا مغرضاً 
وية مهملة كصحراء تنتظر المعمرين اليهود ، وكان واضحا في لفلسطين يظهرها أرضا خا

أذهان زعماء الصهيوينة أن ترويج الدعوة إلى تعمير الصحراء يتطلب تجاهل المـواطنين  

العرب في فلسطين ، بحيث يبدو ان المسألة لا تنطوي علي إلحاق ظلم بأحد طالما أنه غير 

  موجود .

في فلسطين وحذفهم ذهنياً بمثابـة خطـوة   فكان تجاهل وجود العرب الفلسطينيين 

تمهيدية في سياق السعي لحذفهم عمليا، ففي خطابات هرتزل امام المؤتمرات الصـهيونية  
الستة التى حضرها ،وفي كتابه (دولة اليهود) لم يرد أي ذكر للعرب ، ولم تـرد عبـارة   



 مركز التخطيط الفلسطيني مجلة

25 

 ـ  ى لا تتعـرض  السكان الاصليين الا مرة واحدة وبشكل عابر ، وقد كان ذلك متعمـدا حت
  المقولات الصهيونية للاهتزاز مبكرا .

 ىوهكذا ثبتت الصهيونية مقولة احد زعماؤها (اسرائيل زانغويل*) التي تقودهم عل
  .   )1(( فلسطين أرض بلا شعب ينبغي أن تعطى لشعب بلا أرض )  أن

م بان فلسطين هى عبارة عن 1882وعلي الرغم مما كان يقوله الصهاينة منذ عام 
بلا شعب ،فقد اكتشفوا أن الارض الفلسطينية ليست ارضا غيـر مأهولـة أو انهـا    أرض 

متاحة للغير في الحال ، فقد كانت فلسطين باستثناء بعض المستنقعات مأهولة بالسكان علي 

  .)2(نطاق كثيف ومزروعة علي نطاق واسع 

تهويدها، وأمام سقوط المقولة الصهيونية حول الفراغ الديمغرافي لفلسطين كذريعة ل

فوراً آلية أخرى تنطوي على الإعتراف بالفراغ الديمغرافي لا يعني عـدم وجـود     نشأت

سكان إطلاقا ، إنما يعني بأن هؤلاء السكان ليسوا بشراً ، وإنما هم يشكلون جماعات غير 

  متحضرة أو متوحشة في البلاد المقدسة .

لحضاري*) التي ظلت سـائدة  ويبدو أن الصهاينة الأوائل قد تبنوا نظرية ( الفراغ ا

في أوروبا بجميع مضامينها العنصرية،فاعتبروا شعب فلسطين في مستوى متدني من سلم 

الحضارة والرقي، لا علاقة له بالبلاد ، فقد اعتبر هرتزل في كتابه ( دولة اليهـود ) " أن  

بـا  ارض اسرائيل هى وطننا التاريخي "، وتحدث عن إنشاء جدار في آسيا لحمايـة أورو 

  )3(يكون بمثابة حصن منيع للحضارة أمام الهمجية.

                                                 
وأصبح لاحقا زعيما لتيار ، مفكر صهيوني بريطاني من زعماء الحرآة الصهيونية *

والتي تعني عدم الانتظار حتى الحصول على قرار أممي بإقامة وطن ، الصهيونية العملية

الاستيطان في إنما العمل على خلق أمر واقع قائم على الهجرة و، قومي لليهود في فلسطين
 فلسطين .

وهو يعني النظرة التي آانت ، هو وليد الفلسفة التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر *

ليس من أهلها طبعا بل من حيث ، تعتبر آل رقعة من الأرض خارج نطاق أوروبا خالية

 وبذلك تصبح مؤهلة التمديني والاستعماري .، آونها تجسد نوعا من الفراغ الحضاري
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 لقد حاول زعماء الحركة الصهيونية نزع الشرعية عن الوجود العربي في فلسطين،
حيث اعتبروا العرب غزاة ومحتلين لأرض الميعاد ،وظهر ذلك بوضوح في الشهادة التى 

وأن أرض إسـرائيل   قدمها (يشعياهو بن فورات**) حين قال" لقد علمونا احتقار العـرب 

هى لنا .. لم يعلمونا احترام الجار العربي،وكانت الفكرة الكامنة والصريحة تقـول أنهـم   

  .)4(سيرحلون بينما سنبقي نحن"

فبالإضافة إلى سياسة التغييب والتضليل متعددة الأشكال التـى اتبعتهـا الحركـة    

عتبرتهم جماعات هامشية لا الصهيونية تجاه العرب في فلسطين ، فهى لم تقم لهم وزنا بل ا

كيان لها ، وتم ترسيخ هذا المفهوم في تصريح بلفور الذي تمت صياغته وفق التوجهـات  

الصهيونية ، حيث جاء في التصريح إقامة وطن قومى لليهود في فلسطين ، ولم يأت علي 

ذكر المواطنين العرب باسمهم ،بل نص علي أنهم ( طوائف غير يهودية )، كـأنهم أقليـة   

  .)5(هامشية لا هوية لها ولا كيان الا من خلال تعريفها بغير اليهود 

هجيـر الفلسـطينيين بصـيغة أو    لقد أيد كافة الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية ت

، ومن ضمنهم هرتزل ، وليون موتسكين ، ونحمان سيركين ، ومناحيم أوسيشكين، بأخرى
تيبتكـين ، وأبراهـام غرالوفيسـكى ،     وحاييم وايزمان ، ودافيد بن غوريون ، ويتسحاق

واسرائيل زينغويل ، ويتسحاك بن تسفي ، بانحاس روتنبرغ ، وآرون أرونسون ، وزئيف 

جابوتنسكى، وكذلك بيريل كاتس نيلسون ، وذلك كحل أواحد الحلول المقترحـة للمشـكلة   

  (الترانسفير ) هي عبارة العربية ، فكان حل

لسكان فلسطين ونقلهم إلى اراضي عربية مجاورة  لطيفة تشير إلى الإزالة المنظمة

،مصطلح الترانسفير كثيرا ما يستعمل من قبل إليشوف الصـهيوني فـي فلسـطين ( أي    

م ، وكذلك في إسرائيل للإشـارة  1948المستوطنات الصهيونية ) في فلسطين ما قبل عام 
  .)6(م 1948إلى ما يعرف الآن بالتطهير العرقي في مرحلة ما قبل 

ر الإشارة إلى انه كانت عدة محاولات واضحة لحرمان الفلسطينيين من الوجود تجد
والهوية ، باعتبار أن هدف الصهيونية إقامة دولة لليهود في فلسطين ، هذا يتطلب إحـلال  

عنصر بشري في الرقعة المعينة ، وتهجير السكان الاصليين أو غالبيتهم العظمى ، ومن ثم 

                                                 
 هو احد أعضاء لجنة الاستيطان التابعة للحرآة الصهيونية **
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يهودي بمكوناته وهويتـه يعـد العمـود الفقـري للمشـروع       فإن تحويل البلاد إلى وطن

الصهيوني، ويمكن ذكر العديد من الأقوال والمواقف الصهيونية التي أفصحت عـن هـذا   

  الهدف بوضوح تام:

فمثلاً ما قاله هرتزل " هناك إمكانية دفع الفلسطينيين عبر الحدود ، وأنهم ببسـاطة  

  .)7(سيهدمون خيامهم ويرحلون" 

م " أن هـدف  1919قاله حاييم وايزمان في مؤتمر الصلح بباريس عـام  كذلك ما 
الصهيونية يتلخص بتحويل فلسطين إلى دولة يهودية تماما بقدر ما هي إنجلترا إنجليزية ، 

وأن اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين ذهبوا إليها لتكوين أمـة يهوديـة لا أن يصـبحوا    

  .  )8( ن عن أن اليهود سوف يستولون علي فلسطينكالآخرين" ولم يتردد وايزمان في الإعلا

وهناك العديد من النماذج التي ظهرت والخاصة بتهجير العرب من فلسطين مثل ما 

دعا إليه الكثير من الزعماء اليهود كالحاخام الكالعي، والحاخام كاليشر، وهرتزل مؤسـس  

يهودية الخالصة، وكـذلك مـا   الصهيونية السياسية ، الذين كانت لهم دعوات إقامة الدولة ال

قاله البارون أدموند روتشيلد ( الممول الكبير ) : الذي دعا إلى ترحيل السكان الفلسطينيين 
إلى العراق، أيضا زنجويل ( زعيم تيار الصهيونية العملية ) الذي قال: يجب طرد العرب 

ن فلسطين إلـى  بحد السيف، والصهيوني بوكميل " خبير قانوني " الذي دعا لنقل العرب م
سوريا والعراق ، أما موتسكين (عضو الإدارة الصهيونية) فقد دعا إلـى طـرد العـرب    

وتوطينهم في الدول المجاورة، كذلك سيركين (من زعماء التيار الاشـتراكي الصـهيوني)   

الذي قال يجب إخلاء العرب وترك البلاد لليهود، أيضـا جابوتنسـكي ( زعـيم الجنـاح     

: الذي دعا لجدار حديدي لفرض الأكثرية اليهودية في الـبلاد، أمـا    الصهيوني التعديلي)
سوسكين (خبير زراعي هاجر من روسيا) :قال أن الترحيل القسري للعرب ضرورة لقيام 

  .)9(الدولة اليهودية 

أيضاً ما جاء في بيان ديفيد بن غوريون ( رئيس الحركة الصهيونية وأول رئـيس  

حيث قال " يجب أن تحصل الحركة الصهيونية علي قطر م ) 1948وزراء لإسرائيل عام 

  .)10(رغ فعلياً من أصحابه السابقين " " يف
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على إثر ازدياد حجم الهجرة الصهيونية ،وانتقال الأراضى الفلسطينية إلـى أيـدى   

مناص لهم من اللجوء إلى الثورة المسلحة لانتزاع حقـوقهم   اليهود وجد الفلسطينيون أن لا

وحمل السلطات البريطانية المنتدبة على تنفيذ مطالبهم الأساسية فى منع الهجرة اليهوديـة  

منعا باتاً، ومنع انتقال الأراضى العربية إلى أيدى اليهود،بالإضافة إلى إنشاء حكومة وطنية 
  .  )11(مسئولة أمام مجلس نيابي

ت السياسة التى درج البريطانيون على إعلانها كلما تأزم الوضع وتصـاعدت  وكان
المقاومة الفلسطينية فى وجه الخطر الصهيونى ،إرسال لجان للتحقيـق كوسـيلة للتهدئـة    

  والتخدير.

م أرسـلت بريطانيـا لجنـة    1936ولاحتواء الثورة الفلسطينية التى انفجرت عام 
م إلـى  1937نـوفمبر   11،وبالفعل وصلت اللجنة فـى  التحقيق الملكية برئاسة اللورد بيل

فلسطين، وبدأت تحقيقاتها مع الموظفين الإنجليز والمسئولين اليهود وسط أجواء عدائية من 

  الجانب الفلسطينى.

م ،وجاء فى التقريـر أن  1937يوليو  7صدر تقرير اللجنة الرسمى فى القدس فى 
تمهيداً لتقسيم البلاد إلى ثلات مناطق ، منطقـة  تكون الخطوة الأولى إنهاء الإنتداب القائم 

عربية تُضم إلى شرق الأردن، ومنطقة يهودية ، ومنطقة منتدبة ، وتشمل الأخيرة الأماكن 

المقدسة ( ما بين القدس وبيت لحم والناصرة ) ، ومن أجل أن يكون للدولة المنتدبة منفـذ  

يقه اللد والرملة. أما الدولة اليهودية علي البحر فلابد من ممر ينتهى فى يافا ويشمل فى طر
فتشمل أجود الأراضى الساحلية وتمتد من حدود لبنان الى المجدل عبر سهل مـرج ابـن   

عامر وبيسان والجليل ، أما ما يتبقى من فلسطين فيعطى للدولة العربية وهو يشـمل يافـا   

  .    )12(نين وبيسانوغزة وبئر السبع والنقب والخليل ونابلس وأجزاء من مناطق طولكرم وج
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وبالإضافة إلى تكريس مبدأ تقسيم فلسطين ،أوصى تقرير اللجنة بوجـوب تبـادل   

السكان بين المنطقتين العربية واليهودية ،وفى حال تطبيق هذا التبادل يتضح أنه لن يكـون  

  سوى عملية إجلاء للفلسطينيين فقط

 ـ ى لـم يـزد علـى    عن أراضيهم وبيوتهم ،وذلك لأن عدد اليهود فى القسم العرب
) ،كما أن أراضيهم لم تزد على مائة الف دونم ،وأما العرب فى القسـم اليهـودى   1250(

فيتجاوز ثلاثمائة ألف مواطن ، وهؤلاء يملكون ثلاثة أضعاف الأملاك اليهودية ومقـدارها  

  .)13(ثلاثة ملايين وربع المليون دونم 

ت هذه التوصيات إنفجـارا  رفض الفلسطينيون إقتراحات لجنة بيل بشدة ، وقد أثار
،  للمقاومة المسلحة فى أوساط الفلاحين الفلسطينيين ، وتصاعدت وتيرة الثورة الفلسـطينية 

ويستنتج من تقرير اللجنة أنها لم تكتف بتجسيد هدف المشروع الصـهيونى إقامـة دولـة    

ن: م ، بل أعطت مشروعية لمفهومين أساسيي1917يهودية فى فلسطين ترجمة لوعد بلفور 
صادقت على التفسير الصهيونى لوعد بلفور القاضى بأن "الوطن القومى لليهود "  –الأول 

إباحة حلـم طالمـا طـارد الصـهاينة بترحيـل       –يعنى الدولة اليهودية ، والأمر الثانى 

الفلسطينيين من تلك الدولة ، وصادق زعماء الحركة الصهيونية (حاييم وايزمان وشيرتوك 

) بحماس على مشروع إقتراح الترحيل أو التهجير الخاص بلجنة بيل ، وديفيد بن غوريون 
الأمر الهام الذى أضافه بن غوريون تحديدا هو ليس ترحيل فقط بل أضاف الإكراه علـى  

" إن مبـدأ   1937يوليـو   12الترحيل ،حيث ظهر ذلك بوضوح فى مذكراته الخاصة يوم 
دولة اليهودية قد يمنحنا شيئاً لم يسـبق أن  الترحيل القسرى للعرب من المناطق المقترحة لل

كان لنا ، حتى عندما كنا نملك زمام انفسنا ، ولا حتى فى عهد الهيكل الأول ولا فى عهـد  

الهيكل التانى " وأضاف " جليل بدون عرب ، تتوفر لنا الآن إمكانية لم نكن نحلم بهـا ولا  

شئ أكثر من دولة ومـن حكـم ومـن    كانت لدينا الجرأة لمجرد الحلم بها فى خيالنا ، هذا 

إستقلال ،إنه وحدة وطنية فى وطن حر، هل تجرؤ بريطانيا على مثل هذا ؟ أكيد أنها لـن  

تفعل هذا إذا لم نرد نحن ذلك ، وإذا لم ندفعها إلى التنفيذ بكل ما أوتينا مـن قـوة ضـغط    

  .)14(وإيمان 

"، نفيذ مبدأ الترحيلعداد أنفسنا لتوذهب بن غوريون أبعد من ذلك حيث قال "يجب إ
ولإدراكه بأن الفلسطينيين لن يوافقوا علي التخلي عن أرضهم بمحض إرادتهم سيضـطر  
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اليهود لإخراجهم بالقوة حسب تعبير بن غوريون ، جاء ذلك فى رسالة الى إبنه عاموس: " 

لن نستطيع أن نتحمل بقاء مساحات واسعة من الأراضى غير المأهولة ، يمكنها إسـتيعاب  

ات الآلاف من اليهود، إذا اضطررنا لإستخدام القوة ليس من أجل طرد العرب مـن  عشر

النقب ، أو من شرق الاردن، إنما من أجل ضمان حقنا فى الإستيطان هناك ، ستتوفر لدينا 

  .)15(القوة لذلك " 

وكتب بن غوريون فى رسالة أخرى الى إبنه عاموس فـى سـياق تعقيبـه علـى     

كن أبدا نريد طرد العرب من أرضهم ، ولكن بمـا أن بريطانيـا   توصيات لجنة بيل " لم ن

( أرض الميعاد ) لدولة عربية سـيكون مـن    تخصص جزءاً من الأرض التي وعدت لنا
  .  )16"(العمل نقل العرب من دولتنا الى الدولة العربية

م، مرسلة إلى إبنه  1937اكتوبر  5وورد كذلك فى رسالة أخرى لبن غوريون فى 
ن ما نرغبه ليس هو أن تكون البلاد وحدة واحدة ولكن أن تكون البلد الموحـدة  عاموس " إ

يهودية " وأضاف" أن دولة يهودية محدودة لن تكون النهاية بل البداية ،فإنشاء الدولـة وإن  

كانت محدودة ستكون أكبر ذيادة فى قوتنا نستطيع الحصول عليهـااليوم، سـوف تكـون    

 .)17( د بأكملها "محوراً وركيزة لإستعادة البلا

وقد رحب زعماء الحركة الصهيونية بقرار لجنة بيل وعقدوا جلسة كرسـتها إدارة  
  يونيو لبحث موضوع الترحيل هل يكون طوعياً ام قسرياً . 12الوكالة اليهودية فى 

وأعرب شموئيل زخويتسكى ( زكيف ) أحد رؤساء اتحاد الفلاحين عن رأيه " بأن  

ى  أيدى البريطانيين،  " فرنر ديفيد سنتور أحـد أعضـاء إدارة   الترحيل يجب أن ينفذ عل
الوكالة اليهودية قال إنه " يجب تحقيق أقصى حد من الترحيل " وقال عضو آخر فى اللجنة 

التنفيذية " يجب أن تنشأ هنا تشيكوسلوفاكيا ثانية ، وهذا يمكن تحقيقه عن طريـق طـرد   
  العرب وترحيلهم من هنا ".

وسشكين رئيس الصندوق القومى الإسرائيلى فأعرب عن إعتقاده " وتحدث مناحيم أ

" عائلة عربية يعتبر موضوعا أخلاقيا جدا "، وقال "لن نستطيع البدء  60000" بأن ترحيل
% من السـكان"، وقـال    45فى حياة سياسية فى دولتنا إذا كان العرب يشكلون فيها نسبة 

  .هرب العرب من الضرائب "ائب  كى يعضو آخر " يجب أن نرفع نسبة الضر
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وأجمل ديفيد بن غوريون النقاش واصفاً توصيات لجنة بيل بشأن فكـرة الترحيـل   

بقوله" لم يسبق أن كان لنا متل هذا الإنجاز من الناحية الاستيطانية، ستصبح لدينا مسـاحة  

ا عظيمة بعد الترحيل القسرى للعرب ...، إننى أحبذ ترحيلا قسرياً ،إننى لا أرى فى هـذ 
  .)18(الإجراء أى شئ غير أخلاقي"

لقد أصبح مبدأ الترحيل هدفا بعد توصيات لجنة بيل وأصبح البحث يدور الآن عن 
التنفيذ ، فقد كتب يوسف فابتشى مدير دائرة الأراضى التابعة للصندوق القومى الإسراائيلى  

 ـ     اريخ وأحد زعماء النشاط من أجل الإستيطان اليهودى فـى فلسـطين  فـى يومياتـه بت

م "يجب أن يكون واضحا لنا تماما بأنه لايوجد مكـان للشـعبين العربـى     20/12/1940
واليهودى معا فى البلاد، إذا خرج العرب منها ستكون البلاد واسعة بالنسبة لنا ، إن الحـل  

، منها الوحيد بعد الحرب العالمية الثانية هو ( أرض إسرائيل ) ، على الأقل الجزء الغربى
ن عرب لا يوجد مكان للحلول الوسط ، ولاتوجد طريقة أخرى سـوى ترحيـل   ولكن بدو

العرب من هنا إلى البلدان العربية المجاورة ، يجب أن لا نبقى على أى قرية أو قبيلـة ،  

  .)19(يجب أن يكون الترحيل إلى العراق وسوريا وشرق الأردن"  

ية " لابد أن يكـون  كذلك قال جوزيف ويتز المسئول عن إنشاء المستعمرات اليهود
واضحاً فيما بيننا أنه لا مكان للشعبين معاً فى هذا البلد ..... وأننا لن نسـتطيع أن نصـل   

إلى هدفنا فى أن نصبح شعباً مستقلاً طالما أن العرب موجودون فى هذا البلد .... ولذا فإن 

بلا عـرب   الحل الوحيد فى فلسطين أو على الأقل فلسطين الغربية ( غرب نهر الاردن )

لـبلاد المجـاورة ، تهجيـرهم    ... وليس هنالك من سبيل إلا تهجير العرب من هنا إلى ا

، بحيث لاتبقى قرية واحدة أو قبيلة واحدة ... فلا يمكن لهذه الـبلاد أن تسـتوعب   جميعاً
  .)20( ل آخر "الملايين من إخواننا إلا بعد هذا التهجير ، وليس هناك من ح

راسة الجوانب المختلفة لفكرة الترحيل ، مثل كيـف يـتم   وقد تشكلت عدة لجان لد

تنفيذها عملياً ، قدرة الدول المجاورة على إستيعاب المهجرين، رصد التمويل المطلـوب ،  

وما شابه ذلك وضمت هذه اللجان فى عضويتها كل من كابلن رئيس الدائرة السياسية فـى  
، وظلت فكرة الترحيل تطبخ فـى  الوكالة اليهودية ، وموشيه شرتوك ، وبرنارد جوزيف 

واقع الأمر على نار هادئة طالما ظل قيام الدولة اليهودية فكرة وهدفا منشودا لـن يتحقـق   
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بسرعة ، غير أن فكرة الترحيل لم تهمل أبداً وظلت فى نظر زعماء اليهود الحل الوحيـد  

  للمشكلة الرئيسية التى واجهت الدولة اليهودية المستقبلية.
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م ، وأعلنوا فيه 1942عقد الصهاينة مؤتمراً لهم فى فندق بلتيمور فى نيويورك عام 

م 1939برنامجهم الجديد الذى يتناقض مع ماجاء فى الكتاب الابيض الـذى صـدر عـام    
نقـل   الفاً على مدى خمس سنوات ، ووضع قيوداً على 75والذى حدد الهجرة اليهودية ب 

ملكية الأراضى وجعل النقل مقتصراً على مناطق محدودة ، واقترح الكتاب جعل فلسطين 
مستقلة خلال عشر سنوات إذا تحسنت العلاقات العربية اليهودية، فقد طالب برنامج بلتمور 

بأن يفتح باب الهجرة إلى فلسطين ، وبالإستيطان فى أراضى البلاد التى لم يحتلوها بعد ، 

ذلك البرنامج لأول مرة عن نية الصهاينة بإقامة كومونولث يهودى فى فلسطين ، وقد أعلن 

من إنشاء وطـن   1917وهذا يشير إلى أن أهداف السياسة الصهيونية قد تطورت منذ عام 

قومى يهودى ، إلى دولة فى جزء من فلسطين وهو إقتراح التقسيم الوارد فـى توصـيات   

  .  )21(فلسطين بأسرها، إلى دولة فى  1937لجنة بيل لعام 

وتجدر الإشارة إلى أن عقد مؤتمر بلتمور فى نيويورك هو تعبير عـن الإسـتياء   

الصهيونى من السياسة البريطانية بخصوص الكتاب الأبيض ، ولم يعد فى وسع الصهيونية 

أن يعتبروا  الحكومة البريطانية حامية لمخططاتهم الرامية إلى إقامة دولة  1939بعد عام 

فى فلسطين ، فنقلوا ثقلهم السياسي والدعائي إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن  يهودية

استنفذوا الدور البريطانى لعلمهم أن الثقل السياسى الدولى بعد الحـرب العالميـة الثانيـة    

سيكون فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهذا يدلل على استشرافهم لمستقبل موازين القوى 

  الدولية .

من يهود أمريكا وعدد من يهـود أوروبـا وآسـيا ،     600وكان قد حضر المؤتمر 

ومعظم هؤلاء من الحركة الصهيونية أو المؤيدين لها ، وكان أبرز الزعمـاء الحاضـرين   

حاييم وايزمان وديفيد بن غوريون وناحوم غولد مان ، وظهر خلاف بين وايـزمن وبـن   
الآلاف ايزمن مازال يفكر بهجرة الآلاف تلـو  ب الهجرة ، فيما كان واليغوريون حول أس

مـن   ، وبينما كان فى الوقت نفسه مصراً على أسلوبه هذا خوفـاً حتى يزداد العدد تدريجياً
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، كان بن غوريون  يفكر بهجرة الملايين تشبيهاً بـالهجرات  تعثر المفاوضات مع بريطانيا
أن تشمل ربع يهود العالم أو  الكبرى فى التاريخ القديم ، وكان يتصورها هجرة من الممكن

، وقد نجح بن غوريون فى جعل صلب المطالب الناجمة عن المؤتمر )22(اكثر نحو فلسطين
الطلب بهجرة جماعية من أجل تحقيق هدف مزدوج لإتاحة المجال للاجئين الهاربين مـن  

لأكثريـة  النازية ، ولإرساء دعائم الدولة اليهودية وأهم تلك الدعائم السعى لتحقيق وجود ا

  .)23(فى البلاد من اليهود

وفى نهاية البرنامج كانت الدعوة واضحة وصريحة فى مطلب الصهيونية من مغانم 

، وقـد بـذل   ى بناء العالم الديمقراطى الحـديث الحرب ، هو جعل فلسطين دولة يهودية ف
 ـ  امج زعماء الحركة الصهيونية جهوداً حثيثة لكسب التأييد الأمريكى رسميا وشـعبياً لبرن

بلتيمور ،وقد أثمرت هذه الجهود حيث وقفت الولايات المتحدة الأمريكية بعزم وعلانية إلى 

م فـي هـذا    1944مـارس   16جانب الحركة الصهيونية ، وصرح الرئيس روزفلت فى 
، وإن الرئيس  1939الشأن " لم تعط الحكومة الأمريكية قط موافقتها على الكتاب الأبيض 

  .  )24(ن مفتحة أمام اللاجئين اليهود"سطيسعيد لأن أبواب فل

كذلك حصلت الحركة الصهيونية علـى تأييـد الحـزبين الكبيـرين الجمهـوري      

  .)25( 1945يناير  19والديمقراطى، وأيضا على تأييد الكونغرس الأمريكى فى 

أما على الصعيد البريطانى الرسمى فقد أثمرت الضغوط الصـهيونية عـن تأييـد    
ة كما جاء فى مؤتمر بلتمور ، وكانت خطـوة حـزب العمـال    مطالب الحركة الصهيوني

البريطانى الدعوة إلى ما هو أبعد من تأييد الدولة اليهودية ، فقد نادى بترحيل العرب عـن  

فلسطين وبتوسيع حدود فلسطين القائمة ، وهذا لم تجرؤ الحركة الصهيونية نفسـها علـى   

، وممـا   1944هذا القرار فى ديسـمبر   المطالبة به علناً ، وقد أعلن مؤتمر حزب العمال
جاء فيه " فليشجع العرب على الخروج بينما اليهود يدخلون وليجزل لهم فى التعويض عن 
أراضيهم وينظم إستيطانهم بعناية فى أماكن اخرى ويمول بكرم ، إن للعرب مناطق واسعة 

لتى تقـل عـن   تخصهم وحدهم فيجب أن لا يطالبوا بإخراج اليهود من فلسطين الضيقة وا

مساحة ويلز ، وبالحقيقة يجب علينا أن نعيد دراسة إمكانية توسيع حدود فلسطين الحاليـة  

  .)26("ردنبالإتفاق مع مصر وسوريا وشرق الأ
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وهكذا ما كادت الحرب العالمية الثانية تنتهى ، إلا والحركة الصهيونية قد حصـلت  

عية فى تهجير الفلسطينيين من على بيلفور أمريكى جديد ، وحصلت أيضا على تأييد وشر
وطنهم ، وهذا الإنجاز الكبير سبق قرار التقسيم بثلاث سنوات ، كما أن الحركة الصهيونية 

كانت قد أتمت معظم إستعداداتها العسكرية تدريباً وسلاحاً وعتاداً لتنفيذ مخططها المتمثـل  

 ـ دول الكبـرى (  فى تهجير الفلسطينين قسراً بعد أن ضمنت غطاء سياسي وشرعي من ال

بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ) ، التى سوف تكمل رسم سيناريو التقسـيم لتنفيـذ   

  أهداف المشروع الصهيونى .
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م ، 29/11/1947بعد صدور قرار التقسيم عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فـى  
إستقبلته الحركة الصهيونية بالتهليل ، حيث كان مشروع التقسيم بالنسبة إلى الصـهيونيين  

ميثاقاً يعترف بشرعية حكمهم ، ويقترن بالأهمية مع وعد بلفور ، بل كان رأيهم يفوقـه ،  
فبدون أدنى شك أن مشروع التقسيم لم يكن أقل تحيزاً للصهيونية من وعد بلفور فمسـاحة  

سطين تبلغ عشرة آلاف ميل مربع ، وينص المشروع بأن يأخـد العـرب أربعـة آلاف    فل

وثلاثمائة ميل مربع ، بينما يأخد اليهود خمسة آلاف وسبعمائة ميل مربع على الرغم مـن  

% مـن أراضـى   6أنهم يشكلون أقل من ثلث سكان فلسطين ، ولا تزيد ممتلكاتهم عـن  
د النطاق الساحلى الخصيب بينمـا طلـب مـن    فلسطين . كذلك فقد خصص التقسيم لليهو

العرب الإكتفاء بأرض معظمها من التلال والجبال ، الخطير فى الموضـوع لـيس فقـط    

حرمان الفلسطينيين من أرضهم ، بل كذلك فقدان الأرض والسيادة والتراث القـديم ، لقـد   

وعـد بلفـور    أسبغ قرار التقسيم الشرعية على ما أخذ بطريقة غير مشروعة إستناداً إلى

  وصك الانتداب

كانت بريطانيا التي رفعت قضية ملف فلسطين إلى الأمم المتحدة قد أعلنـت أنهـا   

، وفى هذه الأثناء كانـت القـوة    1947مايو  14سوف تنهى الإنتداب وتسحب قواتها فى 
الصهيونية فى فلسطين تتطور وتزداد بإستمرار حتى بلغت ما بلغته عند صـدور قـرار   

علـى   1946، فالآراء حول حجم القوة الصهيونية التى وردت حتى العام  1947التقسيم 
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لسان الجنرال دارسي ، قائد القوات البريطانية فى فلسطين كانت جريئة وواضحة ودقيقـة  

عندما سئل ما سوف يكون عليه الوضع العسكرى فى حالة إنسحاب القـوات البريطانيـة    
ة من فلسطين بشكل قاطع فان الهاغاناه سـتفرض  فأجاب " اذا ما سحبت القوات البريطاني

  .)27(سيطرتها على فلسطين كلها غداً " 

وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على أن بريطانيا كانت مطمئنـة علـى قـدرات    

الحركة الصهيونية ، بعد أن دربتها وزودتها بالأسلحة وسمحت لها بتشـكيل العديـد مـن    

مـايو   15كانت تضم القوات الصهيونية عند حلول المليشيات العسكرية والنظامية ، حيث 

حوالى ثلاثين ألف من القوات النظامية الكاملة التعبئة ، ومالا يقل عن اثنين وثلاثين ألفـاً  

من قوات الإحتياط ، وحوالى خمسة عشر ألفاً من شرطة المستعمرات اليهودية ، وحرسـاً  

قوات المنظمات المنشقة مـن " أرغـون ،    داخلياً قوامه إثنان وثلاثون ألفاً ، بالإضافة الى

  .)28(شتيرت، ليخى "والتي يقدر عددها مجتمعة بحوالى خمسة آلاف صهيونى

أما الشعب الفلسطيني فلم يكن في حالة إستعداد ، إذ أن البريطانيين كانوا قد حطموا 
دة طاقاته العسكرية في الثلاثينات وتركوهم بعد ذلك بلا سلاح ، ومنع البريطـانيون عـو  

القيادة السياسية الفاعلة التي كانت لديهم من قبل ، فلم تسترد الهيئة العربية العليا صـفتها  
  م ، أما المفتى فقد ظل منفياً حتى النهاية .1946القانونية حتى العام 

إن هذه الإجراءات سالفة الذكر تؤكد على أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 

لصهيونية كانت قد أعدت الأرضية اللازمة ومهدت الأجواء لتحقيـق  بالتنسيق مع الحركة ا

الهدف الصهيوني المتمثل في أخذ شرعية من الأمم المتحدة لقيام دولة يهودية علـي أرض  

  فلسطين التاريخية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه  

م 1947لقد تمت عملية التهجير الكبري من فلسطين في الأشهر الأخيرة من عـام  
م ، عندما نشبت حرب فعلية غير متكافئة بين الشعب الفلسـطيني  1948الأولى من عام و

الأعزل من جانب ، وعصابات وقوات الصهاينة من جانب آخر ، حيث حاول الفلسطينيين 

التشبث بأرضهم ومنع العصابات الصهيونية من طردهم منها ومحاصرة التوسع الصهيوني 

مسبقة علي طرد السكان من القري والمدن وجميع الذي يعمل من جانب آخر ضمن خطة 

المواقع المهمة ، فقبل نحو ستة اشهر من إعلان قيام إسرائيل دعا بن غوريون إلى تطبيق 
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وم يجب أن إستراتيجية عدوانية في المعركة الدائرة والمتصاعدة في فلسطين قائلاً " كل هج
  .)29(يكون ضربة قاضية تؤدى إلى تدمير البيوت وطرد سكانها"

م من بلـورة "  1947كانت منظمة الهاغاناة العسكرية اليهودية قد انتهت في صيف 
م ، ووضعت موضع التطبيق في 1942الخطة دالت " التي تعود خطوطها الأولي الى عام 

لبريطاني بأن النية تتجه رسمياً إلـى  م ، حيث انطلق الصهاينة من الإعلان ا1948مارس 

م أو عندما ينتهي الإنتداب ينشئ فراغ قانوني فـي  1948مايو  15الجلاء عن فلسطين في 
البلد لأن بريطانيا رفضت تحمل المسؤولية إلى جانب الامم المتحدة خلال الفترة الانتقالية ، 

دخلت الجيوش العربيـة   وبينت لهم أبعاد الصعوبات القصوى التي سوف تواجههم فيما لو

النظامية فلسطين بينما لا يزال الفلسطينيون في موطنهم الأصلي والطبيعي ، فرأوا أن أكبر 

المشاكل إلحاحاً أمامهم هي إزاحة عرب فلسطين وطرهم قبل الخامس عشـر مـن مـايو    

 م ، فكانت الخطة " دالت " تقضي بالإستيلاء علي النقاط الرئيسية في البلاد وعلـي 1948
الطرق قبل رحيل البريطانيين ، أما الأسس الإستراتيجية السياسية فكانت تقضي بتوسـيع  

م ، وحرق وتدمير القرى العربية وطـرد  1947الدولة اليهودية إلى أبعد من حدود التقسيم 
  .)30(السكان العرب المحليين إلى خارج الحدود

لت التي أرسلت إلى قادة يقول إيلان بابيه ، وهو من المؤرخين الجدد " إن الخطة دا

الألوية لم تكن كما ادعى مؤرخون مثل بني موريس خطوط مبهمة ، إنما أوامـر للتنفيـذ   

واضحة جداً : إحتلال وتدمير وطرد ، حيث وزعت علي قادة الألوية  وكان هناك وصف 

مفصل للقرى الواقعة في مسرح العمليات ، والمصير الذي يجب أن تؤول إليه ( إحـتلال  

  .)31(ير وطرد ) "دموت

كما نصت الخطة ( د ) لأول مرة في إستراتيجية الهاجاناة علي " ضرورة احتلال 
قرى ومدن عربية والإحتفاظ بها أو مسحها عن وجه البسيطة ، يجب محاصـرة القـرى   

والمدن العربية وإجراء تفتيشات بحثاً عن الأسلحة والقوات غير النظامية والمتطـوعين ،  

ات الصهيونية مقاومة يجب إبادة القوة المسلحة فـي القريـة أو المدينـة    وإذا واجهت القو

العربية ، وطرد سكانها من الدولة ... ، أما القرى ( المعادية ) فيجب هـدمها وتـدميرها   

نهائيا بواسطة إشعال النار فيها ونسفها ، وزرعها بالألغام ، ومحاصرة القرى والمدن التي 
  .)32(ها بشكل دائم " يكون بإستطاعتنا الإحتفاظ ب
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لقد أقدمت العصابات الصهيونية علي ارتكاب العديد من المجازر ومختلف الأعمال 
 9الإرهابية لتفريغ فلسطين من مواطنيها العرب ، وكانت أبرزها مذبحة دير ياسين فـي  

فلسطينياً من شيوخ ونساء وأطفال ، وتلاها  254م ، حيث بلغ عدد ضحاياها 1948ابريل 

أخريتان لا تقلان وحشية عنها هما : مجزرة الدوايمة قضاء الخليل ، ومذبحـة   مجزرتان

اللد ، وقد استمرت العصابات الصهيونية في إرتكاب المجازر والإرهاب والتدمير ، حيث 
مجزرة منها : مذبحة سـلمة فـي    25وصل عدد المجازر الأخرى التي ارتكبتها حوإلى 

) ، ومذبحة سعسـع   4/4) ومذبحة القسطل في (  6/3) ، ومذبحة بيار عدس في (  1/3(
، )20/4) ، ومذبحة حيفا في ( 17/4 ) ، ومذبحة طبريا ومذبحة سريس في ( 16/4في ( 

، ) 7/5) ومذبحة صفد في (  27/4(  ) ، وعكا في 26/4) ، ويافا (  25/4والقدس في  (
    )33() . 9/5وبيسان في(

ائم بشكل منهجي ومخطط مسبقا ، دليل لقد ارتكبت العصابات الصهيونية هذه الجر
ذلك ما ذكره غلوب باشا القائد الإنجليزي للجيش العربي لشرق الأردن ، والذي اشترك في 

م ، حيث جاء في كتابه عن سيرته الذاتية أنه سأل مسؤولاً يهودياً في حكومة 1948حرب 
دة بالنظر إلى أن السكان الإنتداب" عما إذا كانت الدولة اليهودية ستواجه متاعب داخلية عدي

العرب فيها سيكون عددهم مساويا لعدد اليهود " فأجاب المسؤول اليهودي " لا لا إن هـذا  

   .)34(سيجري ترتيبه ، فبضع مذابح محسوبة جيدا ستؤدي الى التخلص منهم "

وهذا يشير بوضوح إلى أن طرد الفلسطينيين من وطنهم كان متعمداً ، وبخلاف ما 

 يس في كتابه " طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين بأن الخروج "نجـم قاله بني مور
        )35(عن الحرب ولم يكن نتيجة تخطيط".

صحيح حاول بني موريس وهو من تيار المؤرخين اليهود الجدد تقديم رواية جديدة 

م وخصوصا تهجير الفلسطينيين وولادة مشكلة اللاجئين ، حيث اعتمـد  1948عن أحداث 
وثائق إسرائيلية رسمية سمح بنشرها مؤخراً . وقد جاء في أحد تقارير المحفوظـات   علي

م " ، وهذا 1/6/1948إلى  1/12/1947وهو بعنوان " هجرة عرب فلسطين فى الفترة من 
التقرير يقيم أسباب الخروج الفلسطينى ، وقد استخرج من إرشيف وكالة الإستخبارات في 

أن العمليات العدائية التى قامت بهـا الهاغانـاة والقـوات    إسرائيل ، " إن ما من شك في 

  .)36(ى السبب الرئيسي لحركة السكان "العسكرية الإسرائيلية كانت ه
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حيث لخص موريس أحد عشر عاملاً مترابطة في الغالب فيما بينها تسـببت فـي   

  رحيل العرب ، كما أوردتها دائرة الاستخبارات بحسب اهميتها :

ة للهاغاناة علي القرى والمدن العربية ( مباشرة أو علي مواقع العمليات العسكري -
  % من النزوح .55مجاورة) ، أسهمت بنحو 

العمليات العسكرية للقوات اليهودية المنشقة ( أرغون ، ليحى ، زيفاي ، ليومى ،  -

 % .15حيروت) والتي يقدر تأثيرها بنحو 

 % .20اعتبارات محلية وخوف من المستقبل :  -

 % .2من المؤسسات العربية وغير الرسمية : الأوامر  -

 % .2حملات الهمس ( الحرب النفسية ) :  -

 % .2أوامر مباشرة بالرحيل من قبل القوات الإسرائيلية :  -

 % .1الخوف من انتقام اليهود بعد هجوم العرب علي مواقع يهودية :  -

 % .1ظهور قوات عربية غير نظامية من خارج القري العربية :  -

 % .1ن هجوم الجيوش العربية النظامية : الخوف م -

  )  37(%.1القري العربية المعزولة وسط منطقة يهودية :  -

هذا التقرير حسب الإستخبارات الإسرائيلية ، لكنه يؤكد زيف ادعاءات إسرائيل بأن 
العرب هم الذين خلقوا مشكلة اللاجئين عندما بدأوا الحرب ، وأن إسرائيل غير مسـؤولة  

ل من الأشكال ، وأن تدمير القري العربية حسب خطة ( دالت ) كانت من عن ذلك بأي شك
طرد سكانها إلى زاوية اعتبرها قواعد للقوى المسلحة التى كانت تبدى مقاومة يتم إبادتها و

  .)38(خارج حدود الدولة

من جانب آخر يوحى تعدد أسباب الخروج الفلسطينى " كما ذكر موريس " بوجـود  

من أثر الأعمال الإرهابية الصهيونية التى كانت تتم بموجب خطـط   رغبة مضمرة للتقليل

وتصورات مسبقة وبأوامر رسمية من المسؤولين الصهاينة علـي المسـتويين الحكـومى    

والعسكرى ، وهى رغبة مرتبطة بالتنصل مـن المسـؤولية الصـهيونية عـن تهجيـر      
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علاقة مباشـرة لإسـرائيل   الفلسطينيين ، واعتبار الأمر مجرد نتيجة لحرب بين طرفين لا 

م ، وبعد أربعة أيام فقـط مـن   1948مارس  27، وهذا مناف للحقيقة حيث أنه بتاريخ بها
الهجوم العام الذي شنته قوات الهاغاناة علي التجمعات الكبري للسكان العرب ، أذاع راديو 

 الأرغون تحذيرا للسكان العرب في التجمعات المدنية بأن أمـراض الكـوليرا وأمـراض   
مشابهة سوف تنتشر بينهم بشدة خلال شهري ابريل ومايو ، وكذلك بعد أيام قليلـة علـي   

ابريل ، عقدت هذه الجماعة  9تنفيذ جماعة الأرغون هذه نفسها لمذبحة دير ياسين بتاريخ 

مؤتمراً صحفياً اعلنت فيه عن المجزرة وعن أعداد القتلي والجرحى العرب ، ثم وضـعت  

لأطفال الذين بقوا علي قيد الحياة في سيارات شحن مكشوفة طافت بهم اعداداً من النساء وا

في أحياء القدس اليهودية ليبصق المتفرجون اليهود عليهم ، ثم أطلقت سراحهم لكى يخبروا 

  .)39(غيرهم عن تجربتهم

كذلك طافت سيارات صهيونية في مدينة القدس تحمل مكبرات الصوت تذيع باللغة 

رفح ما زالت مفتوحة ، اهربوا من القدس قبل أن تذبحوا جميعـاً ،   العربية " الطريق إلى

  .  )40(وإذا لم تتركوا بيوتكم فإن ما حدث لأهالى دير ياسين سيحدث لكم " 

كذلك استخدم الصهاينة أسلوب الهمس الذي وصفه يجال آلون في كتـاب هبلمـاخ   

مايو، ورأينا من  15ب، يوم تايل "كانت قد بقيت أمامنا خمسة أيام فقط قبل ذلك اليوم الرهي

الضروري أن نقوم بتنظيف الجليل الداخلي وبخلق منطقة يهودية متواصلة في جميع منطقة 

الجليل الأعلي ، وكانت المعارك تتطلب منا استعمال القوة لجعل عشـرات الألـوف مـن    

وأضاف آلون " قمت بجمـع جميـع المخـاتير    ،  العرب الذين يقيموا في الجليل يهربون "

اليهود الذين كانت لهم الصلات مع العرب في القري المختلفة ،وطلبت منهم أن يهمسوا في 

آذان بعض العرب بأن تعزيزات كبيرة من الجنود اليهود قد وصلت إلـى الجليـل وأنهـم    

سيقومون بحرق جميع قري الحولة ، وكان عليهم (أي المخاتير اليهود) أن يقترحوا علـي  

دقاء لهم أن يهربوا قبل أن تضيع علـيهم فرصـة وإمكانيـة    هؤلاء العرب بدورهم كأص
الهرب،وانتشرت السمعة في جميع مناطق الحولة بأن وقت الهرب قد حان،وكان عدد الذين 

من العرب) فروا لا يحصي،وأدت الخطة أهدافها تماماً ، وأصبحت مناطق واسعة نظيفة ( 

  .)41(بأيدينا "
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وطنه بقوة السـلاح وبعوامـل    طرد منوهذا يظهر بوضوح أن الشعب الفلسطيني 

، ضمن خطة صهيونية شاملة منظمة ومخططة جيداً لاخلاء البلاد من مواطنيها، وأن نفسية
الادعاءات الصهيونية بأن القادة العرب دعوا الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم لا أساس له 

 ـ ات بـأن المؤسسـات   من الصحة ومناف للحقيقة ، كما أنه لم يعثر علي أي دليل أو اثب

الرسمية والغير رسمية في العالم العربي ، بما في ذلك الجماعات الفلسطينية ، بـل إنهـا   

اتخذت موقفاً عدائياً نحو أولئك الذين غادروا منازلهم ، ودعت الفلسطينيين إلى البقاء فـي  

ال عقوبة غادرون بانزمنازلهم والحفاظ علي اعمالهم ، وذهبت إلى حد تهديد أولئك الذين ي

، بل بسبب الارهاب المتعمد لفلسطينيين لم يفروا بأمر قادتهم.  وهذا يؤكد أن ا)42(قاسية بهم
غالباً ، والعنف والمجازر المرتكبة بحقهم من قبـل الميليشـيات اليهوديـة ، وأن ادعـاء     
المؤرخين الجدد الاسرائيليون وعلي رأسهم بني موريس بعدم وجود مخطط متعمد لطـرد  

نيين ، وأن مشكلة اللاجئين " ولدت من رحم الحرب، لا التخطيط " هو ادعاء باطل الفلسطي

  ومجاف للحقيقة .

:��Ð�Dא���«K*��:�K��K�� �
م ،وانها جرت 1948يبدو للوهلة الاولى وكأن الهجرة الفلسطينية تمت أثناء حرب 

رة الفلسـطينية  فجأة وفي وقت واحد ، ولكن ذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة ، فلم تكن الهج
، سوى حلقة في سلسلة طويلة مازالت تتداعي حتى الآن ، وستتواصل علـي   1948سنة 

  مدى المستقبل المنظور علي أغلب الظن ، وهناك عدة أنماط للتهجير :

  أنماط طويلة المدى :

حيث أن عملية تهجير الفلسطينيين بدأت في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر 

مرة حتى يومنا هذا ، حيث أن التوجه هو في الزيادة الثابتة في نسبة اليهود ) ومست1882(

والإنخفاض الثابت في نسبة العرب ، وقد جاء هذا التوجه نتيجة إتجاهين فرعيين همـا :  

زيادة اليهود المستمرة بما يتجاوز الطبيعة المتوقعة من خلال الهجرة ، وتنـاقص العـرب   
الطبيعي المتوقع، وهذا جاء نتيجـة عمليـة تهجيـر وتشـريد     المستمر  بما يتجاوز النمو 

الفلسطينيين، وبطبيعة الحال لم تستمر العملية علي وتيرة واحدة ، رغم أنها اتخذت دومـاً  

الإتجاه العام نفسه وقد سجل الإزدياد في اليهود قفزات صاعدة مفاجئة ،ذلك كما جرى في 
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مباشرة ، وفي أواخر الثلاثينـات بعـد صـعود    الفترة الواقعة بعد الحرب العالمية الأولى 

النظام النازى في المانيا إلى سدة الحكم ، وفي أوائل الخمسـينيات ، بعـد إقامـة الدولـة     

  .)43(اليهودية بقليل 

لقد امتد النزوح العربي علي مسافة طويلة من الزمن ، فقد تمكن الصندوق القومى 
خاصة في سنوات العشرينيات والثلاثينيـات   اليهودى منذ ما قبل نهاية القرن التاسع عشر،

من شراء مساحات واسعة من الأراضي من ملاك الأرض الموجودين خـارج فلسـطين،   

واقعـة  وبمساعدة الشرطة البريطانية تمكنت من إخراج الفلاحين المستأجرين من القرى ال

طريقة قبل قرية فلسطينية بهذه ال 70 -60، كما جرى تفريغ وهدم مابين في تلك الأراضي

  م .1948عام 

م ، ولكنـه لـم   1948وقد بلغ التهجير ذروته في العشرين شهراً الأولى من حرب 
فقد استمر طرد الاشخاص والإخلاء الجزئي والكلي لبعض  يتوقف عند نهاية هذه الحرب،

  م.1948قرية بعد حرب  20القرى حتى الخمسينيات، مما نتج عنه تفريغ وهدم أكثر من 

لحركة الصهيونية ركزت جهودها تجـاه الإسـتيلاء علـي السـهول     ويلاحظ أن ا

والوديان الخصبة في المنطقة الساحلية ، ومرج ابن عـامر ، وغـور الأردن ، وشـمال    

إذ ركزت العسـكرية   بيسان، وسهول الحولة ، ويلاحظ هنا التركيز علي البعد الجغرافي،
هذه المناطق نفسها أثنـاء حـرب    الصهيونية أولاً علي إحتلال المدن والقرى العربية في

يتمشى بشكل واضـح مـع    1948م،ويلاحظ أيضاً أن النمط الذي برز نهاية حرب 1948

م علي التوالى مع خطة تقسـيم   1946، 1936خطة تقسيم إفترضتها الوكالة اليهودية سنة 
  م الصادرة عن الأمم المتحدة .1947سنة 

م كانت مجـرد  1948عت أثناء حرب وعليه يمكن القول أن أنماط التهجير التى وق
يومنا  محطة في عملية طويلة جدا ، بدأت أواخر القرن التاسع عشر وما زالت جارية إلى

م أكثر اتساعاً، وربما كانـت  1948، وربما كان مستوى النشاطات الصهيونية في سنة هذا
تتغير كثيـراً   الوتيرة أسرع، إلا أن الفلسفة والأهداف لوضع الاستراتيجيات والتكتيكات لم

  منذ نشوء الحركة الصهيونية .
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، م1948ة في النشاطات الحربية سنة وقد برزت بوضوح الأنماط المكانية والزماني
لى في عملية تهجير الفلسطينيين ، حيث ظهر بوضوح أن الصهيونيين قد ميزوا بين اوبالت

ة اليهودية ،والمناطق المناطق التى خصصتها خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة للدول
التى خصصت للدولة العربية، فمن الناحية الزمانية يبدو أن القوات اليهودية كانت معنيـة  

أولاً بتأمين المناطق الخاصة بالدولة اليهودية ، أو المناطق المهمة جداً من الدولة العربيـة  

الشرقي وغور وهى الشريط المؤدي من تل أبيب إلى القدس ، والشريط الذي يصل الجليل 

وائـل  الأردن بالجليل الغربي والسهل الساحلي ، وقد تم إحتلال جميع هذه الأجزاء قبـل أ 

  ، أى أقل من اسبوعين بعد الإعلان الرسمى للدولة .م1948يونيو 

وقد جاء ذلك علي مرحلتين ، شملت المرحلة الأولي المدن الكبيـرة المختلطـة ،   
ا ويافا وصفد وعكا ) ثم انتقلـت القـوات اليهوديـة    والمراكز السكانية مثل ( طبريا وحيف

لإحتلال بقية المدن والقري ، وبعد ضمان هذه المواقع شنت القوات الإسرائيلية هجومهـا  

  لإحتلال بقية المناطق خارج خطة الأمم المتحدة .

وكانت الخطة اليهودية الصهيونية تقوم علي مرحلتين ، الأولى مرحلة الاستيلاء ، 

% مـن  55مرحلة التنظيف ، وفي أثناء المرحلة الأولي تم الإستيلاء علي حوإلى والثانية 
% من مساحة 20% الأخرى ، أو حوإلى 45المناطق المخصصة للدولة العربية ، وأما أل 

  .  )44(البلاد كلها قد شكلت مما يعرف اليوم بالضفة الغربية وقطاع غزة 

  أنماط قصيرة المدى :

  للخروج من الأراضي الفلسطينية :يمكن التمييز بين نمطين 

النمط الأول : الخروج دون التعرض لخطر داهم مباشر هدد حياتهم ، أما الثـانى  

فهو الهرب من وجه ما كان يراه الفلسطينيون خطر الموت الوشيك ، الذي يهدد الأفراد أو 

أخذوا فـي   أفراد عائلتهم، ويشمل النوع الأول هروب الأغنياء والمتعلمين والمهرة ،الذين

م ، وفي يناير 1947ديسمبر  ترتيب شؤونهم بعد وقت قصير من بدء الأعمال العدوانية في
، ولم يتوقع هؤلاء أن يعانوا كثيراً ، إذا ما كان عليهم قضاء بعض الأشهر أو حتى م1948

السنوات خارج البلاد إلى أن تنتهى الحرب ، إلا أنهم رتبوا علي وجه العمـوم شـؤونهم   

أنهم سيعودون إلى بيوتهم في وقت ما ، وكان معظم هؤلاء من المدن السـاحلية   بافتراض
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مثل حيفا وعكا ويافا ، وعدد قليل من الأفراد والعائلات من أنحاء مختلفة مـن الـبلاد ،   

ويمكن النظر إلى هذا النوع من الخروج علي أنه في الحقيقة هجرة من فلسطين إلى بـلاد  

من مجموع الـذين هجـروا مـن     %8ولا تتعدى نسبتهم  عربية أخرى خوفاً من الحرب

  .فلسطين

اما النمط الثانى من الخروج : فهو الخروج في اثناء الحرب ، ويشمل هذا النموذج 
ما يتبقى من الهجرة الفلسطينية ، وحدث دون تخطيط او استعداد مسبق ، كما جرى عـادة  

مواجهة ما اعتبر بأنه وضع كان فيـه  دون توفر النية في مغادرة البلاد ، بل جاء قسرياً وب

  احتمال الموت يتهدد الأشخاص أو أفراد عائلتهم .

:fא�j
�M�u���M�E����tK$א�¸X��ë� ¹Y%א�·K��W�¹� �
هجوم قامت به القوات اليهودية شمل بالعادة قصف مدافع ونيـران مورتـار    -1

  وقصفاً جوياً .

  طرد وإجلاء بالقوة . -2

 مذبحة  -3

 .  )45(سرائيليون مزيجاً مختلفاً من هذه الأساليب في مواقع مختلفةوقد استخدم الإ
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:�M1K%א� �
تناولت هذه الدراسة سياسة التهجير التى مارستها الحركة الصهيونية تجاه العـرب  

م ، كما تناولت فكرة التهجير في الفكر الصـهيونى،  1948-1937الفلسطينيين في الفترة 
عرب الفلسطينيين من أراضي الدولة اليهودية التى سوف وتأثير توصية لجنة بيل بترحيل ال

يتم إقامتها حسب توصيات اللجنة ، والتى أعطت شرعية لسياسـة التهجيـر الصـهيونية،    
وكذلك تتبعت الدراسة بالتحليل مدلول وأبعاد نتائج مؤتمر بلتيمور الذي دعا إلى إقامة دولة 

صدور قرار التقسيم التـى إسـتغلته    يهودية خالصة في فلسطين ، وكذلك تناولت الدراسة

الحركة الصهيونية وقامت بتنفيذ الخطط التى أعدت مسـبقا لترحيـل وتهجيـر العـرب     

  الفلسطينيين تحت مظلة الشرعية الدولية وهى شرعية التقسيم .

  وقد توصل البحث لعدة نتائج أهمها :

  إن سياسة التهجير متجذرة في الفكر الصهيونى .  -

صهيونية بأن هجرة العرب من فلسطين جاءت نتيجة أوامر من إن الادعاءات ال  -

القادة العرب من داخل البلاد أو من خارجها عن طريق الإذاعات أو أى طـرق أخـرى   
 .عرب حاولوا منع الخروج أو النزوحعارية عن الصحة تماما ، بل ثبت العكس أن القادة ال

ئين جاءت نتيجة دخول كذلك لاصحة للإدعاء الصهيونى بأن مشكلة وجود اللاج  -

 م 1948ايار/ مايو  5القوات العربية النظامية إلى فلسطين بعد 

لقد أثبتت الدراسة أن خروج السكان العرب بشكل رئيسي جاء نتيجـة العـدوان    -
ب التـي  اليالصهيونى علي القرى والمدن وتجمعات السكان العرب في فلسطين ، وأن الأس

في الغالب بالإرهاب والفظاعة وارتكـاب المجـازر    استخدمتها الحركة الصهيونية إتسمت

ونشر الذعر والخوف وأسإلىب الحرب النفسية بقصد دفع السكان العرب إلـى الفـرار ،   

والكثير من هذه الأساليب إرتكبت ضد قرى كانت قد عقدت إتفاقيات تفاهم وتعـايش مـع   

 المستوطنات اليهودية أو مع قادة القوات الصهيونية في المنطقة .

كذلك أظهرت الدراسة أن العديد من المواقع إرتكبت فيها جرائم ومذابح وأخليت  -

بعد أن استسلمت وبقي أهلها فيها ، وأن هذه المذابح والتشريد لم تـأت نتيجـة المقاومـة    
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العنيفة التى لقيتها القوات الصهيونية في هذه المواقع ، ولم تكن ضرورة تطلبتهـا طبيعـة   
ائر في القوات الصهيونية في كل من اللد ودير ياسين لم تزد عن الحرب، إذ أن عدد الخس

قتيل في كل حالة .  300 – 200بين  أربعة قتلى ، بينما تراوح عدد القتلى من العرب ما

وأن الغرض الأساسي من هذه المجازر كان نشر الرعب في قلوب السكان فـي المنـاطق   

ت الصهيونية ، وليس مجرد الاستيلاء إلى الهروب قبل وصول القوا يلجؤواالمجاورة كى 
 علي المناطق وإنهاء المقاومة فيها .

إن سياسة التهجير الصهيونية لم تكن عفوية أو جـاءت تمشـياً مـع متطلبـات      -

الحرب، بل كانت هناك خطة مركزية مدبرة ومخططاً لها لتهجير جميع السكان العرب أو 

  قرار التقسيم بسنوات.معظمهم، وهى خطة " دالت " التى وضعت قبل صدور 
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  د.خالد شعبان

عاد الليكود واليمين المتطرف إلى السلطة مرة أخرى بعد انتخابات الكنيست 

 بعد ،  بعد جولة انتخابية قد تكون قصيرة، وذلك22/1/2013التاسعة عشرة الثلاثاء 
وقد استخدمت فيها  ، 2012 أكتوبرعن تقديم موعد الانتخابات العامة في  الإعلان

الأحزاب شتى أنواع وسائل الدعاية الانتخابية والإعلامية، نجحت فيها الأحزاب ذات 

استطلاعات الرأي  وأشارتالبرامج الاجتماعية والدينية بشد انتباه الناخبين الإسرائيليين، 

حلية بداية  إلى تقدم ائتلاف الليكود بيتنا بالأغلبية، ولكن مجموعة من المتغيرات الم
) المتنافسة على 32والإقليمية والدولية  أدت إلى تشرذم أصوات الناخبين بين القوائم الـ(

  أصوات الناخبين.
:N�j8א���d���K�q�� �

) ناخب، وقد بلغت نسبة التصويت 5,656,705بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع (
اديق ) ناخب، و بلغ عدد الصن3,839,136ن عدد المصوتين قد بلغ (أ%) أي 67.77(

) 1555) للمساجين، (57) صندوق في المستشفيات، و (165) صندوقاً، منها (10132(
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% من أصحاب حق الاقتراع مهاجرون في الخارج، ونسبة 11. 1لأصحاب الإعاقات
  . 2ألف ناخب 820%)أي ما يقارب 14,5العرب 

:�K�K���tא�g�W?��ç���j
Wא���K�	�� �
ء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم تعددت الأسباب التي دفعت رئيس الوزرا

  موعد الانتخابات، و يمكن إجمالها فيما يلي:
أظهرت معظم استطلاعات الرأي في إسرائيل على أن حزب الليكود هو  .1

الحزب الوحيد الذي سيزيد من قوته في حالة تقديم الانتخابات، بالإضافة 

تشكيلة ائتلاف إلى تعزز قوة اليمين، الأمر الذي سيؤدي إلى سهولة 

 حكومي.
صعوبة تمرير مشروع الميزانية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعفه إذا ما  .2

 رفضت الكنيست مشروع الميزانية.
 ضعف المعارضة الإسرائيلية وانقسامها، وأيضا إتهام بعضها بالفساد. .3
التخلص من المطالب الأمريكية في حال فاز أوباما بولاية ثانية و استمرار  .4

 .3يس للوزراءنتنياهو كرئ
 عدم وجود منافس حقيقي في الحزبين الكبيرين العمل وكاديما لنتنياهو.  .5
أولمرت من قضايا الفساد  التي ألصقت به، حيث يشكل اتحاده  تبرئة أهود .6

الكبير مستقبلا فهو من  الأثرمع تسيفي ليفني قوة كبيرة سيكون لها 

قديم موعد الانتخابات الشخصيات المحتملة لمنافسة نتنياهو وبالتالي فإن ت
 جاء من اجل عدم منح أولمرت أية قوة لمنافسته.

الجمود الدولي الذي عانت منه اسرائيل نتيجة عدم الاستجابة للمتطلبات  .7

الدولية الداعية الى تجدد المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية ، وكذلك 

مان بسبب نتيجة لعدم التعاون مع وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبر

 مواقفه المتطرفة.
مع بداية التحضير  2012اتضح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أكتوبر  .8

انه لن يتمكن من أعداد ميزانية تتوافق مع  2013لموازنة إسرائيل عام 
المتطلبات المالية الكبيرة للأحزاب والقوى المشاركة في الائتلاف 
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جات الجماهيرية والإضرابات الحكومي وخاصة بعد المظاهرات والاحتجا

، ولذلك قرر نتنياهو 2012التي كانت ظاهرة اجتماعية واضحة في عام 
الدعوة إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة من خلال التوافق بين القوى 

 السياسية والحزبية في الكنيست حول موعد محدد لإجراء الانتخابات.
:ME�K���tא�MAB$א� �

الانتخابية سواء السياسية أو  الاجتماعية أو الاقتصادية، تعددت مواضيع الحملة 

 2012/  أكتوبرعن تقديم موعد الانتخابات  الإعلانوقد غلبت عليها في بدايتها منذ 
الذي ازعج نتنياهو وحزب الليكود كثيرا، وهو   الأمرالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وهو 

ومحاولة  2012الحرب على غزة نوفمبر  إلى أدتالتي  الأسبابيكون احد  أنما يمكن 

رجل القوى التي ترفع لواء القضايا الاجتماعية مثل حزب العمل أسحب البساط من تحت 

وحركة شاس والحركة الجديدة هناك حدود ، ولكن ما ميز الدعاية الانتخابية مجيئها بعد 

تغلال نتائج ، حيث حاول الليكود اس2012العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نوفمبر 

أن نتائج الحرب كانت سلبية على إسرائيل  أكدتالحرب لصالحه، بينما الأحزاب الأخرى 

في  أساسياوحاولت شد الناخبين إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتي كانت سببا 

  تقديم موعد الانتخابات .
�£j@EAא�–��KC�E�� �

الليكود دان ميردور  أمراء خروج إلىأدت الانتخابات الداخلية لحزب الليكود 

وبيني بيغن الذين يعتبرون من أكثر الشخصيات تمثيلا لليكود، حيث تصدر  وميخائيل ايتان

الحزب للانتخابات مجموعة من الشباب، والذين يوصفون بالمتطرفين مثل  قائمة مرشحي

لى ذلك اليكين بالإضافة إلى موشيه فيغلن اليميني المتطرف، إضافة إ داني دانون وزئيف

  فقد اتحد حزب الليكود مع حزب إسرائيل بيتنا بقيادة اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان.
لانتخابية على التصدي للضغوط الدولية ا وقد ركز ائتلاف الليكود بيتنا في دعايته

التي تدعو إلى قامة دولة فلسطينية بالإضافة إلى دعم الاستيطان، ولا يتطرق برنامج 

  .4ضية الحدود أو الاستيطان والمستوطنات في الأراضي الفلسطينيةالليكود إلى ق
:(l
¥£��£j
)��£K
�§K
� �
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بعد عدة سنوات قضاها ارييه درعي رئيس حركة شاس السابق  في السجن بتهمة 
الفساد والرشوة، وبعد خروجه من السجن توقع الكثير عودة درعي إلى الحياة السياسية من 

لسبب الأساس لعودة درعي تعود بشكل أساس إلى الأب خلال حركة شاس، ويبدو أن ا

يوسيف والذي ارتأى أن عودة درعي إلى الحركة ستدعم  الروحي للحركة الحاخام عوفاديا

الحركة وستزيد من قوتها في الشارع الإسرائيلي  لدى اليهود الشرقيين وخاصة أولئك 

عودة درعي   إلى أدتهداف التي الذين ذهبت أصواتهم إلى الليكود وكاديما، كما أن احد الأ

بتأسيس حركة جديدة، الأمر الذي سيضعف إلى حد  هي خوف  قيادة شاس من قيام درعي

التي شغلت بال الجميع حينها من سيكون رئيس  الإشكاليةكبير الحركة الأم، وقد كانت 

ية رئاسة لمرحلة القادمة بثنائلوقد كان قرار  الحاخام عوفاديا  الحركة ، درعي أم يشاي ،
الحركة لكل من درعي ويشاي ، وهو ما يعكس الخلافات سواء  داخل الحركة أو 

  الخلافات بين درعي ويشاي .
(�WE�
�\��)�f�?����´KC��M�Y�� �

كدولة  أنشئتأكد حزب هناك مستقبل في برنامجه الانتخابي على أن إسرائيل 

يهودية، كما دعا البرنامج  قومية للشعب اليهودي، وينبغي لها أن تبقى دولة ذات أغلبية

السياسي  إلى تحقيق السلام مع الفلسطينيين على مبدأ دولتين لشعبين، والذي ستبقى في 

   .5كتل المستوطنات اليهودية الكبرى في حدود دولة إسرائيل إطاره
�:»£jDEא��NEא��� �

 حد الأحزاب اليمينية ذات الطابع الديني، وهو تطور للحزب القوميأيعتبر الحزب 
الديني (المفدال)، وقد قام  الحزب بتجديد قياداته، حيث حلت محلها مجموعة من اليهود 

اليمينيين المتطرفين، مثل نفتالي بينت الرئيس السابق لمجلس المستوطنات الإسرائيلية في 

الضفة الغربية (ييشع). ويطالب برنامج الحزب  بأرض إسرائيل الكاملة كما يدعو إلى 

ينية التوراتية، وحث حزب البيت اليهودي سكان إسرائيل على التصويت له ترسيخ القيم الد
من اجل منع إقامة دولة للفلسطينيين من أي نوع غرب نهر الأردن، ويعتبر الحزب أن 

دولة إسرائيل هي دولة يهودية دولة اليهود وذات نظام ديمقراطي، مع استمرار الاستيطان 

  . 6إسرائيلفي جميع أنحاء 
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B<א���Z��:f� �
أكد حزب العمل في برنامجه السياسي على أن الحزب سيسعى نحو إنهاء الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني والتوقيع على اتفاق يرتكز ضمن ما يرتكز على خطة الرئيس 

  كلينتون حسب المبادئ التالية:
دولتان قوميتان ديمقراطيتان للشعبين، تعيشان بسلام جنباً إلى جنب، وتقيمان فيما 

هما علاقات سلام وتعاون، كما يتم ترسيم الحدود بينهما عبر المفاوضات ، ومن خلال بين
تبادل أراضي متفق عليه، كما أكد أن الكتل الاستيطانية ذات التجمعات السكانية الكبيرة 

ستبقى تحت السيادة الإسرائيلي أي المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية فسيتم اخلاؤها في 

 .7والتعويض) الإخلاءسيتم تعويض المستوطنين بموجب مبادئ قانون (نطاق التسوية و
:�K�K���tא�PoK��� �

) وبلغـت نسـبة   5.656.705بلغ عدد أصحاب حق الاقتـراع فـي إسـرائيل (   
%) 1%) أي بارتفـاع ( 67%) بينما بلغـت فـي الانتخابـات السـابقة (    68التصويت (

الاجتماعيـة التـي ظهـرت    وتأتي هذه المفارقة بـين النسـبتين بسـبب الاحتجاجـات     

) قائمـة فـي دخـول    12ووجود القيادات الشابة في بعض الأحزاب، حيـث نجحـت (  

  .الكنيست

:¶K�¥TK���K�K���tא� �
  )5.656.705الناخبون: (

  )3.833.646المصوتون: (
  3.792.742الصحيحة :  الأصوات
  40.904اللاغية :  الأصوات
� �

:f�@א��L���a�¦jא��� �
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  ) 12/ البيت اليهودي  31بيتنا  ( الليكود  43اليمين : 
  ) 7هدتوراه  يهدوت 11(شاس  18الحرديم : 

  50الوسط  - اليسار
  .19يوجد مستقبل 

  . 15العمل 
  6الحركة 
  6ميرتس
  2كاديما 
   11العرب

  4حداش 
  4القائمة 
  3التجمع 

��:ME�K&Îא���K�K���tא�PoK��� �
الأصوات الصحيحة  %) من2) قائمة في تجاوز نسبة الحسم المطلوبة (12نجحت (

  .لحسم، وفيما يلي القوائم الفائزةقائمة عن اجتياز نسبة ا 20لدخول الكنيست، بينما عجزت 
:�K�K���tא�ë��ZoK>א��goאj?א�� �

  8توزيع النسب وعدد المقاعد على الاحزاب الفائزة في الانتخابات

  عدد المقاعد عدد الاصوات نسبة التصويت القائمة

  31 885.054 23.43 الليكود بيتنا
  19 543.458 14.33 هناك مستقبل

  15 432.118 11.39  العمل
  12 345.985 9.12 البيت اليهودي

  11 331.868 8.75  شاس
  7 195.892 5.16 يهودت هتوراه
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  6 189.167 4.99 الحركة
  6 172.403 4.55 ميرتس
  4 138.450 3.65 الموحدةالعربيةالقائمة
  4 113.439 2.99 حداش

  3 97.030 2.56 جمع الديمقراطيالت
  2 79.081 2.09 كاديما

:¥W8&א http://www.votes-19.gov.il/nationalresults  

�PoK�Cא��fEA!� �
يعتبر فوز حزب هناك مستقبل في الانتخابات الأخيرة اكبر المفاجآت والذي اثر  -1

والليكود بدوره على توزيع المقاعد في وسط الساحة الحزبية وخاصة على حزب العمل 

 بيتنا.
حصلت أحزاب اليمين والليكود بيتنا، والبيت اليهودي وشاس ويهدوت هتوراه  -2

مقعدا في الانتخابات السابقة، يعني حصولها على نصف  65) مقعداً مقارنة بـ 61على (
مقعداً، أي  11بيتنا –، ولكن من ناحية أخرى فقد خسر ائتلاف الليكود 1مقاعد الكنيست +

) مقعدا في الكنيست الحالية، ويلاحظ 31قعداً في الكنيست السابقة إلى (م 42انخفض من 
أن توزيع المقاعد التي خسرها الليكود، توزع كالتالي: خمسة مقاعد لصالح حزب  البيت 

اليهودي وإثنان إلى حزب يهدوت هتوراه، كما ذهبت أربعة مقاعد إلى حزب هناك 

 مستقبل.
بيتنا، -ث تعدد الائتلافات، فهناك الليكودتبدو تركيبة الكنيست شائكة من حي -3

، وكذلك ائتلاف البيت مقعدا) 11مقعداً) وإسرائيل بيتنا ( 20والذي يمثل حزب الليكود (
مقاعد. أي إذ  4مقاعد، وتكون الاتحاد القوي  8اليهودي والذي يتألف من البيت اليهودي 

 حدث انشقاق في هذه الائتلافات فسيؤثر سلباً على تشكيلة الحكومة.
) مقعداً في الكنيست إلا أن ذلك لن 61رغم حصول اليمين على عدد مقاعد ( -4

بيتنا، كما سيكون هناك استمرار للاستيطان -نية لحكومة الليكوديؤثر على السياسة الاستيطا
في جميع المناطق سواء القدس الشرقية أو الضفة الغربية بشكل عام، مع استمرار هجوم 

 المستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين سواء بيوتهم أو أراضيهم.
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تسوية مع كان واضحا أثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك عملية ال -5

 11الفلسطينيين والملف الإيراني، على نتائج الانتخابات والذي تمثل ذلك بفقدان الليكود 
مقعدا أو فوز حزب هناك مستقبل  والذي رفع لواء المطالب الاجتماعية والاقتصادية، 

 بالإضافة إلى انهيار حزب كديما.
 19قبل (أكدت النتائج على وجود ثورة اجتماعية من خلال فوز هناك مست -6

معقدا) حيث أن برنامج كلا الحزبين يدعوان إلى أحداث  15مقعدا)، كذلك حزب العمل (
تغييرات اجتماعية واسعة من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية وكذلك تحسين الحالة 

 الاجتماعية والتعليمية والاسكان للشباب.
صعود بعض  عكست النتائج الانقسام الحاد في المجتمع الإسرائيلي من خلال -7

 قوى اليسار والوسط حيث ستفرض هذه القوى ذاتها على المكلف بتشكيل الحكومة.
يعتبر بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان من ابرز الخاسرين في الانتخابات  -8

بسبب دعوتهما لإجراء انتخابات مبكرة، حيث تراجع الحزبان بثمانية مقاعد، ويفسر هذا 

 رائيلي عن تأزم علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة.أيضا بعدم رضى الجمهور الإس
أكدت نتائج الانتخابات على تلاشي أحزاب الوسط بعد وجودها في الكنيست  -9

لفترة ولايتين واستبدالها بحزب وسط جديد، حيث تلاشت كاديما وحل محلها حزب هناك 

 مستقبل.
رارها تؤكد نتائج الانتخابات عن صعوبة تشكيل حكومة مستقرة، أو استم - 10

في أي مجال، بحيث، لا يمكن تصور حكومة تدعم الاستيطان وتقدم بالمفاوضات مع 

السلطة الفلسطينية، كما لا يمكن تصور حكومة تدعو إلى تجنيد الحرديم وتشارك فيها 

 الأحزاب الحريدية.
غياب الأحزاب الروسية عن الكنيست الإسرائيلي رغم حضور الشخصيات  - 11

بحد ذاته لا يؤشر على اندماج الروس الكامل في المجتمع  المهاجرة من روسيا، وهو

الإسرائيلي. وغالبيتهم الساحقة في عداد المهاجرين منذ سنوات وقد كانت نسبتهم في 

 %) وهو مما يعني أن الهجرة من إسرائيل في تزايد مستمر10الانتخابات السابقة (
اً ملحوظا ) مقعد، قد نجح نجاح15يعتبر حزب العمل رغم حصوله على ( - 12

 في هذه الانتخابات، وذلك بعد الانشقاقات التي حدثت داخله في الكنيست الحالية.
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حافظت القرى المتدينة ومستوطنات الحريديم على نسبة مرتفعة في  - 13

%)، وكذلك 85%) ويتسار عليت (89%) العاد (91التصويت مثل موديعين عليت (
تل ابيب فقد كانت نسبة التصويت %) أما في 90-73مستوطنات الحرديم تراوحت بين (

%) في الانتخابات السابقة، أما نسبة التصويت بين العرب فقد قاربت 59%) مقابل (63(
  . 9%) في الكنيست السابقة53%) مقابل (56(

N�EC@א��M�E�Y��:¶K�¥TK�� �
) واليمينيون المتدينون الحريديم 27)، وعدد النساء (47بلغ عدد النواب الجدد ( 

 5) والجنرالات والاحتياط  (14) نائبا. والصحفيون (15ما بلغ عدد المستوطنين () بين38(
  . 10نواب )

:l�Y<א��_	jא��ë��K�K���tא� �
، وجمعت بين المتناقضات، الأطوارجاءت الانتخابات في الوسط العربي غريبة 

، ميينوالإسلابين المؤيدين، والمعارضين للمشاركة في انتخابات الكنيست، بين التقدميين 
وبين القوميين والشيوعيين، وشهدت الحملة الانتخابية صراعاً كبيرا بين القوى الحزبية 

المشاركة في الانتخابات وذلك لكثرة الانشقاقات والائتلافات داخل الساحة الحزبية العربية، 

ة وقد شهد الوسط العربي نقاشاً حاداً، كما كل حملة انتخابية حول إيجاد قائمة عربية واحد
تستطيع أن تحقق أعلى نسبة من الأصوات لضمان وصول اكبر عدد ممكن من النواب 

العرب إلى الكنيست، ولكن كل هذه المحاولات كما كل مرة باءت بالفشل ويعود السبب في 

الكنيست بأي ثمن، كما أن  إلىذلك الى تعدد الأحزاب وكثرتها ومحاولتها الوصول 

  ية لم تستند إلى أي معايير.المحادثات بين هذه القوى السياس
:�K�K���tא�ë�M�¥K7&א�ME�Y<א��ºj?א�� �

تشكلت في الوسط العربي عدة قوائم ائتلافية وحزبية هي: الجبهة الديمقراطية 

للسلام والمساواة، والقائمة العربية الموحدة (والتي تضم الحركة الإسلامية، والحركة 

) بالإضافة إلى التجمع الوطني الديمقراطي، العربية للتغيير، الحزب الديمقراطي العربي
وقد دعت هذه القوائم في حملتها  ،11كما شاركت حركة هامشير وهي حركة دعم

الانتخابية الجماهير العربية على عدم التصويت للأحزاب الصهيونية ، حيث تعتبر 
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عربي الأحزاب الصهيونية بجميع توجهاتها منافساً حقيقياً للقوى العربية في الوسط ال

وركزت الأحزاب العربية في دعايتها الانتخابية على القضايا الداخلية وسعت للظهور 

  . معطيات رقمية:12بصورة المتماثل مع الهموم الحياتية
%) 14ألف ناخب يمثلون ( 750حق الانتخاب من العرب حوالي  أصحاببلغ عدد 
يبلغون  الإسرائيليةلجنسية نسبة السكان العرب الحاملين ل أن، مع العلم  48من فلسطينيي 

نسبتهم في الانتخابي تنخفض بشكل كبير ، ويعود السبب   أن) من السكان إلا % 17.5(

  .13حوالي نصف هذه الشريحة من السكان لم يبلغوا سن الثامنة عشرة أن إلى في ذلك 
ينقسم المواطنون العرب حسب المسكن وفق معطيات لجنة الانتخابات المركزية 

ألف ناخب في البلدات العربية الدرزية،  70ناخب) في البلدات العربية و ألف  618(

  والباقي هم سكان في المدن المختلطة.
%) عن 3نسبته ( %) حيث ارتفعت57( 48بلغت نسبة المشاركة من فلسطينيي 

  ) 2009الانتخابات السابقة (
:�ME�K$א��K�K���tא�ë�N�j8א���M����­K>�¥א��K�	�� �

 مثل الدعوات الصادرة عن جامعة الدول العربية. دعوات خارجية -
 التعاطف مع الأحزاب العربية. -
  أسباب عدم التصويت: -
 عدم وجود قائمة مناسبة.  -
 عدم قدرة الأحزاب العربية في التأثير على اتخاذ القرار. -
 الأحزاب العربية تعتبر ضمن المعارضة باستمرار. -
 لاعتبارات أيديولوجية. -
 . 194814تحظى الانتخابات باهتمام جزء من فلسطينيي اللامبالاة، حيث لا  -

:l�Y<א��_	jא���ë��K�K���tא�PoK��� �
) ألف ناخب، 750بلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في الوسط العربي ما قدر بـ (

%) بينما بلغت في 56وقد بلغت نسبة التصويت في الوسط العربي ما يقارب الـ (
  اب التغيير في نسبة التصويت إلى ما يلي:%) وتعود أسب53الانتخابات السابقة (
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 للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات. 48دعوة جامعة الدول العربية فلسطينيي  -1
في الوسط العربي لصالح التصويت للأحزاب  إيجابيةوجود حملة إعلامية  -2

 العربية.
 :تحليل النتائج في الوسط العربي

ألف صوت)، ويعود  140(على أعلى الأصوات  حصلت القائمة العربية الموحدة

الفضل في هذا الفوز إلى  النائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير نتيجة لشعبيته 

) ألف 95) ألف صوت بينما حصل التجمع على (111الواسعة، كما حصلت حداش على (
  صوت. 

حصلت الأحزاب العربية على النسبة الأكبر من أصوات الجماهير العربية  

، وحسب هذه النتائج فقد 2009% في 82ن مجمل الأصوات الصالحة، مقابل %) م77(
حصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ( حداش على أربعة مقاعد) كما حصلت 

 القائمة العربية الموحدة على (أربعة مقاعد والتجمع الوطني الديمقراطي على ثلاثة مقاعد).
ثلاثة مقاعد ويمثله الأعضاء (جمال حصل التجمع الوطني الديمقراطي على 

 زحالقة، حنين زعبي، باسل غطاس).
الجناح  الإسلاميةأما القائمة العربية الموحدة، والتي ضمت خلالها الحركة 

الجنوبي، الحزب الديمقراطي العربي، الحركة العربية للتغيير ويمثلها (عن القائمة العربية 

ايم، وعن الحركة العربية للتغيير احمد إبراهيم صرصور، طلب أبو عرار، مسعود غن

  الحزب الديمقراطي العربي. أعضاءالطيبي، ولم يفز أيا من 
مقاعد  أربعةدلت النتائج على حصول الجبهة الديموقراطية للسرم والمساواة على 

  ( محمد بركة ،حنا سويد، دوف حنين ،عفو اغبارية ) الأعضاءويمثلها 
الكنيست العرب وذلك بزيادة التصويت وكذلك كان بالإمكان زيادة عدد أعضاء 

 بعدم التصويت للأحزاب الصهيونية.
ينبغي الإشارة إلى أن التجمع الوطني الديمقراطي خاض الانتخابات منفردا، بينما 

القوى الأخرى كانت عبارة عن ائتلافات وهذا فيه ايجابيات كون أن حزب عربي يخوض 

قاعد، وفيه سلبيات تؤدي إلى تشرذم الصوت الانتخابات منفردا ويحصل على ثلاث م

 العربي.
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%) لكان 67.8لوكان الناخبون العرب شاركوا في التصويت بنفس نسبة اليهود (
  .15مقعدا، وعندئذ سيظهر اثرهم بشكل اكبر  في الكنيست 17إلى  16تمثيلهم قفز من 

:ME�jED8¹א��ME�Y<א��א�Z�Tא�.��א�jqTא�a�¦j�� �
ين من العرب للأحزاب الصهيونية بالانتخابات الحالية حيث ارتفعت نسبة المصوت

%) في الانتخابات 18%) ومجمل الأصوات العربية مقارنة بـ (23بلغت هذه النسبة (
  السابقة، وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى ما يلي:

ازدياد عدد المصوتين للأحزاب الصهيونية في المدن والقرى العربية حيث  -1

%) وهو يدل على مدى تغلغل القوى الصهيونية في الوسط 16بـ (قدرت هذه النسبة 
 العربي.

الدرزية للأحزاب الصهيونية حيث بلغت هذه  الأغلبيةتصويت المناطق ذات  -2

 %.75النسبة بـ 
�a�¦jא��jqTא�·W&א�L���ME�Y<16א� 

  نسبة المشاركة عددا لمصوتين أصحاب حق الاقتراع 

  %57 350.170 618.187 البلدات العربية
  %56.6 39.792  70.298 العربية والدرزية البلدات

  %0.60 45.0 76.0 المدن المختلطة
  %57.3 434.962 759.0  المجموع

  المصدر:امطانس شحادة  مدى الكرمل
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انتهت انتخابات الكنيست التاسعة عشر التي اجريت في الثاني والعشرين من يناير 

وحملت نتائجها الكثير من الدلالات التي تحتاج إلى قراءة تحليلية بهـدف   2013الماضي 

لساحة الحزبية الإسرائيلية والتي هـي انعكاسـاً   تفسير التغيرات الكثيرة التي حدثت على ا

للحراك الذي حدث في المجتمع الإسرائيلي منذ ما يعرف بالربيع اليهـودي (احتجاجـات   

د كثيرا عن نتائج يالانتخابات الأخيرة لا تح أفرزتهاالنتائج التي  أن ). ورغم2011صيف 
ممـا يمكـن التوقـف عنـده      الاستطلاعات التي سبقتها إلا أنها حملت في طياتها الكثير

والحديث حوله في محاولة لقراءة شكل الخارطة السياسية الإسـرائيلية خـلال السـنوات    

عنها هذه الانتخابات تبرز ثـلاث نقـاط    أبانتالأربع القادمة. وأمام عدة دلالات واضحة 
ايفغـدور ليبرمـان.   -ي أصاب تحالف بنيامين نتنيـاهو ذال الأولى: الفشل الذريع رئيسية

لثانية: الصعود الصاروخي للصحافي يئير لبيد زعيم حزب يوجد مستقبل. والثالثة: تكرار ا
  فشل حزب العمل وانبعاث ميرتس من جديد.

 ـ  أفرزتههذه النقاط بالإضافة لما  ثار كـديما  دالنتائج من جمود القوائم العربيـة وان

الحكومـة   يـة لشـكل  ئومحافظة الأحزاب الدينية على قوتها تعطي مجتمعة صـورة مبد 

  .والخارجي الداخلي الصعيدين الإسرائيلية القادمة والخط السياسي لإسرائيل على
قبل الولوج لتحليل النقاط سالفة الذكر نقدم بالأرقام النتـائج النهائيـة لانتخابـات    

  الكنيست التاسعة عشر والتي جاءت على النحو التالي:
 عقدا.م 59مقعداً، كتلة الوسط واليسار  61كتلة اليمين  •
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 12اً، البيـت اليهـودي   دمقع 31تشمل كتلة اليمين الأحزاب التالية: الليكود بيتنا  •
 مقاعد. 7مقعدا، يهودوت هتوراه  11مقعداً، شاس 

 15مقعد، العمـل   19اليسار الأحزاب التالية: يوجد مستقبل –تشمل كتلة الوسط  •
مقاعد القائمة  4مقاعد، الجبهة الديمقراطية  6مقاعد، ميرتس  6معقداً، الحركة 

 مقعد. 2مقاعد، كديما  3مقاعد، التجمع الديمقراطي  4العربية 

:¶K�¥א�ë��K�K���tא� �
عدد   الحزب

  المقاعد
عدد 

  المقترعين
نسبة 

الاصوات في 
  المائة

نسبة تصويت 
الجنود في 
  المائة

  24.5 23.32 884.631 31 الليكود
  16.5 14.32 543.280 19 يوجد مستقبل

  10.4 11.39 432.083 15 العمل
  15 9.12 345.035 12 البيت اليهودي

  7.3 8.75 331.800 11 شاس
  2.8 5.17 196.038 7 يهدوت هتوراة

  4.3 4.99 189.168 6 الحركة
  3.8 4.54 172.3382 6 ميرتس

القائمة العربية
  الموحدة

4 138.362 3.65 1.1  

  0.9 3 113.610 4 الجبهة الديمقراطية
  0.7 2.56 96.926 3 قراطيالتجمع الديم
  2.2 2.10 79.487 2 كديما

  4 - - 0 ورقة خضراء
  2.3 - - 0 لإسرائيلقوة
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 الانتخابات في أرقام

 3.793.221 الصالحةالأصوات إجمالي
  40.915  شطبت ولم تحصى أصوات

الصناديق  إلىالمواطنون الذين وصلوا 

  واقترعوا
3.834.136  

  )64.7الانتخابات السابقة (في  67.79  نسبة التصويت
التي لم  للأحزاب الأصواتصوتوا عبثا: 

  تجتز نسبة الحسم 
269.519  

  75.864  المطلوبة لاجتياز نسبة الحسم الأصوات
  25/1/2013جريدة إسرائيل اليوم  المصدر:

ن تتلاشى خلال أبالنظر إلى النتائج النهائية للانتخابات، تبرز علاقة واضحة كادت 
، وهي حالة التعادل البارزة 1999نيست الأربع الأخيرة، أي منذ انتخابات العام دورات الك

الوسط من جهـة أخـرى،   -بين معسكري اليمين الوطني والديني من جهة ومعسكر اليسار

مما يشير بالجزم أن الحكومة القادمة لن تكون أحاديـة اللـون، وان الأحـزاب الدينيـة     
لورود نحو حكومة اليمين التقليدي. فإذا كان بنيـامين  المتطرفة لن تجد الطريق مفروشا با

نتنياهو هو قطعيا المرشح الاوفر حظاً لتشكيل الحكومة القادمة، فإن طريقه لانجاز ائتلاف 

حكومي مستقر سيكون مليئا بالاشواك والازمات نظرا للتبـاين الواضـح فـي البـرامج     

ام للائتلاف، لذلك فعلـى الـرغم أن   والايدولوجيا التي يتبناها الفرقاء المرشحون للانضم
الهزيمة، نظرا للتراجع الكبير الذي  قنتنياهو قد حقق أعلى نسبة أصوات إلا انه فوز بمذا

مقعداً فـي الكنيسـت الماضـية"،     43مقعدا مقابل  31سجله اتحاد الليكود وإسرائيل بيتنا "
  الأمر الذي سيضعف قدرة نتنياهو على المناورة.

�f7��א¤K&�:t¹؟�j�KEC��� �
هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها الناخب الإسرائيلي إنهاء حكم نتنياهو بشـكل  

هذه المـرة   ع، ورغم انه لم ينج1999مذل، وقد نجح في المرة الأولى في انتخابات مايو 
بشكل كامل إلا انه أورث نتنياهو تركة ثقيلة تمثلت في شبه هزيمة وذلك عندما قـال لـه   

: الأول سـلوك  لسببينفر، وذلك نرئيس وزراء م تنأرائيلي بشكل صريح : الجمهور الإس
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شخصي منفر والثاني سياسات لم تتعاطى مع قضايا الشرائح الفقيـرة والمتوسـطة التـي    

شيئاً ملموسا من وراء ذلك الحشد سـوى   نيتج ولم 2011احتشدت في احتجاجات صيف 
  أنها توعدت نتنياهو في صناديق الاقتراع.

السياسي فقـد   البقاءل نتنياهو في الانتخابات لأنه لم يكن لديه ما يقوله. ملك لقد فش

وراوح مكانه لأنه لا يوجـد خصـم ذو    ،في منتصف ولايته السابقة الاتصال مع الجمهور

وهو لم يقترح أي أمل على الإسرائيليين وأدار حملة انتخابية تعيسـة   ،وزن في المعارضة

  .1بياً واكتفى برسالة "رئيس وزراء قوي"لم يقدم فيها برنامجا انتخا
لقد كان نتنياهو على علم بضعفه الذي ظهر له في أعقاب الاستطلاعات، فقد كـان  
ينتصر بسهوله على كل مرشح آخر في سؤال "من هو الأكثـر ملائمـة ليكـون رئـيس     

 ـ أالوزراء". ولكنه لم ينجح في  ة ن يجلب لليكود أي أمل في الانتصار، وبدلاً مـن معالج
، اختار نتنيـاهو الطريـق   2011المشاكل العميقة التي تسببت في الربيع اليهودي صيف 

سرائيل بيتنا". اتفاقه مع ليبرمان أبقاه فـي  إالأسهل لصفقة سياسية لتخليد كلمة "الوحدة مع 

  .كرسيه على ما يبدو ولكن مع صفعة قوية من الناخبين
من الوضـع الاقتصـادي. أسـعار    ن الجمهور الإسرائيلي قلق ألقد ادرك نتنياهو 

ن يتجاهل هـذه  أالسكن، البطالة، تهرب الأصوليين من الخدمة العسكرية، ومع ذلك اختار 
المشاكل الحيوية والتركيز على التهديد الإيراني ووحدة القدس والإعلان عـن بنـاء آلاف   

بما فـي   التقط لنفسه الصور في حائط المبكى الأخرىالشقق في المستوطنات، والمرة تلو 
قلب الناخبين الذين على ما يبـدو   إلىذلك يوم الانتخابات. كل ذلك لم يسعفه في الوصول 

غضب الجمهور وصـدق  ييأسوا منه. لقد نسي نتنياهو المجرب كيف يكون العقاب عندما 

التقارير الزائفة التي وصفته "بالملك بيبي" الذي لا بديل له والثمن دفعه الليكود في صناديق 

يرتكبها أودت  أنراع. لقد ارتكب نتنياهو عدة أخطاء على الصعيد السياسي ما كان له الاقت

ما آل إليه، أهمها الانحراف بالليكود اكثر نحو اليمين، لقد كان الأجـدر بـالليكود    إلىبه 
يحافظ على بقائه في المركز السياسي، لكن نتنياهو دفـع إلـى    أنباعتباره الحزب الحاكم 

لك بالتحالف مع ليبرمان، ثم الانتخابات التمهيدية في الليكود التي سيطر عليها اليمين، بدأ ذ

منافسـة بينيـت    إلىالتراث الليبرالي لليكود، وانتهى به الأمر على كاتس وفايغلن وقضيا 

  .2على أصوات اليمين المتدين
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الانتخابـات البرلمانيـة   حسب رأي أغلبية المحللين السياسيين في إسرائيل، لم تكن 

الفائز الأكبر في هذه الانتخابات كان رجـلاً   أنالأخيرة سياسية بالمطلق والدليل على ذلك 

غير سياسي بشكل كبير، فقد انتقل لبيد صاحب العمود الصحفي مقدم برنامج التلفاز الـذي  

لا فـي  لم يكتب او يتحدث في السياسية من قبل لا في أعمدته الصـحافية الاجتماعيـة و  
برامجه التلفزيونية، انتقل في طرفة عين ليكون اللاعب الثـاني علـى مسـرح السياسـة     

الإسرائيلية بعد نتنياهو، كيف تم ذلك، ولماذا هـذا النفـور مـن الجمهـور الإسـرائيلي      

  للسياسيين، وهل بدأ الناخب الإسرائيلي منزوع الثقة من العملية الانتخابية برمتها؟.
سرائيلي في لبيد نموذجا يحتذى به للحلم الإسرائيلي، فهو يبـدو  الناخب الإ ىلقد رأ

  بمظهر جيد، ويتكلم بصورة جيدة، وهو غير متطرف.
المركز  الىلحزب لبيد "يوجد مستقبل" وحمله  ونعندما صوت الناخبون الإسرائيلي

ون على ادعاءات أحزاب دير االثاني من حيث الحجم في الكنيست التاسعة عشر. إنما كانو

اليمين والأصوليين التي تقول إن "الكتلة اليمينية الأصولية بزعامة بنيامين نتنياهو ونفتـال  

بتوسـيع   ،بينيت، تتمتع بأغلبية لا جدال فيها بين الجمهور، تمنحها تفويضا بضم المناطق

هـا  االمستوطنات، بتحطيم المحكمة العليا، وبتقييد الصحافة الحرة. ولكن الضربة التـي تلق 

سيستمر بكـل   إسرائيلفي صناديق الاقتراع لم تكن ساحقة، والصراع على صورة  اليمين

  .3حدة بعد الانتخابات ايضا
المفاوضات  باستئنافلقد عرض لبيد في حملته الانتخابية برنامجا سياسياً يلتزم فيه 

إلى جانب إسرائيل، بعد ان تنسحب إسرائيل من المناطق خارج الكتل  ةيينلإقامة دولة فلسط

البنـاء فـي    ،والقدس الموحدة عاصمة إسـرائيل الخالـدة   ،الاستيطانية في الضفة الغربية

هذه الأفكار ليست مقبولة علـى الطـرف     أنالمستوطنات لأغراض النمو الطبيعي. ورغم 
تغريـه   أنالآخر، إلا أن لبيد ملزم بأن يصر على تأييده للحل الوسـط ومحظـور عليـه    

تجنيد الأصوليين للجيش مقابل مواصلة سياسـية   أويقة الحكم اقتراحات نتنياهو لتعديل طر

بيتنا. في ظل غياب معتدلي الليكود  -خارجية ذات نزعة القوة الضارة التي يتبناها الليكود
الحكومة القادمة بعد إبعادهم من القائمة للكنيست سيكون لبيد ممثل إسرائيل الليبراليـة.   في

ة الملقاة على عاتقه من اجل حقائب وزارية رفيعـة  وهو محظور عليه أن يخون المسؤولي
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كبر توقعـات جمهـور    أنيدرك  أنالمستوى، ووعود فارغة من المضمون.  وعلى لبيد 

ناخبيه يشبه إلى حد ما كبر نجاحه في صناديق الاقتراع، فإذا تبين لهم في غضون الأشهر 

نائبـاً  19بد ذلك وسيختفي الـالقليلة القادمة ان توقعاتهم قد خابت، فلن يرغبوا في سماعه 

  .4كأنهم لم يكونوا
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وهـذه   للمرة الرابعة على التوالي يسجل حزب العمل فشلاً ذريعاً في الانتخابـات، 

المرة كانت الظروف مغايرة، حيث كان هناك فرصة لتحقيق أفضل مما كان، ولكن غرور 

صوتين. إن رئيسة الحزب شيلي يحيموفتش زعيمة الحزب وصلفها وجمودها ابعد عنها الم

تتحمل الجانب الأكبر من هذا الفشل الذريع، وعليه فإن الثمن الذي ستدفعه لن يتأخر. قد لا 

تعلم يحيموفيتش ان زعامتها لحزب العمل انتهت وفشلها واضح للعيان، فهي لـن تكـون   
الثاني في الكنيسـت  الوسط ولا تشكل الحزب -رئيسة للوزراء، وكذلك زعيمة كتلة اليسار

  من حيث الحجم، وهي غير قادرة على بناء أي كتلة حسم في وجه نتنياهو.
التي وقفت إلى جانبها كانت ممتازة، فقد  ةإن فشلها كبير جداً لان الظروف السياسي

  نائباً وينتظر التقسيم. 28مع  ينزفكان حزب كاديما في الخلف 
ت حكومة نتنياهو الاقتصادية والـذي  وكان هناك الاحتجاج الاجتماعي على سياسا

أعطى دعماً عظيماً، لكن تبين آخر الأمر ان يحيموفتيش لم تنجح في ان تأخـذ أي شـيء   

تقريبياً من هذين المخزونين الضخمين، وقد أخذت تسيبي ليفني وضاعفت زهافـا غلئـون   

ي بينت ايضا (زعيمة ميرتس) عدد نوابها وحصد يئير لبيد حصاداً كبيراً وكذلك تمتع نفتال
  الا هي فلم تحصد شيئاً.

إن الحملة الانتخابية التي أدارتها يحيموفتيش كانت مليئة بأخطاء استراتيجية كبيرة 

تنبع من شخصيتها. فبدل أن تحاول إغراء ناخبين محتملين، حاولت اغراء شركاء محتملين 

اليمين ولم تقـل   لحكومة ترأسها هي وهم المستوطنين والحريديين . وقد نظرت دائما نحو

بذلك أنها ستجذب مصـوتي اليمـين،    تواعتقد ،أي كلمة بادرت إليها في الشأن السياسي

 ،لكنها أفقدت الحزب مصوتي العمل التقليديين الذين يرون حل الصراع مهمـة مركزيـة  
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فانتقلوا إلى ميرتس وحركة تسفي ليفني. تقول زهافا غلئون زعيمة ميرتس فـي هـذا ان   

  .5أدار افضل حملة انتخابية لميرتس" "حزب العمل قد
اليمين لا يـأتي إليهـا قامـت     أنوفي اللحظة  الأخيرة عندما ادركت يحيموفيتش 

بارتداد إلى الخلف وأعلنت انها لن تدخل حكومة نتنياهو، وهكذا أضاعت الثقة بها. فصوت 

 ،  شيئاً مـا الذين أرادوا ان يصوتوا لحزب يدخل الحكومة ويجعل نتنياهو معتدلاً أولئككل 
 الأخطـاء صوتوا ليئير لبيد. وفي المجال الاقتصادي الاجتماعي أخطأت يحيموفيتش كـل  

 138تبلـغ  فلكية الممكنة أيضا، فقد عرضت خطة مجنونة لا أساس لها مع زيادة ميزانية 
مليار شيكل من  14مليار شيكل في خمس سنوات، في حين يعلم الجميع انه ينبغي اقتطاع 

 أنوأدرك  ،. وبين هذا التناقض للجمهور ان يحيمـوفيتش تحتـال عليـه   2013ميزانية 
الحديث عن خطة غوغائية، تفضي إلى دمار اقتصادي كما هي الحال في اليونـان. وفـي   

نائباً، اخذ يهبط فـي   22الحقيقة انه منذ يوم نشر الخطة حينما كان حزب العمل يقف على 
نا عدم مسؤولية افيشـاي برفرمـان، أسـتاذ    نذكر ه أناستطلاعات الرأي. ومن المناسب 

  الاقتصاد الذي ايد الخطة.
خيانة يحيموفيتش لليسار، حينما وقعت علـى اتفـاق    تذكر أنومن المناسب أيضا 

فائض الأصوات مع يئير لبيد بدل غلئون. وكان ذلك خطأ آخر ينبع من الغـرور وعـدم   

قع على اتفاق مع حزب صغير عوفر" يكون لحزب كبير يو-المعرفة. فبحسب قانون "بادر

أفضلية في تقاسم فائض الأصوات. وبرغم ذلك وقعت مع حزب اكبر وخسرت بذلك نائباً 

  حتى أثنين) للعمل ولليسار. أوكاملاً (
ولم يفهم احد أيضا لماذا اخفت كبار الحزب ممن لهم تجربة من مجالات الأمـن   

عاية عنها وهي تقف فـي المطـبخ   والعلاقات بالعرب والرفاه والاقتصاد، ونشرت فيلم د
  .6وتطبخ للأولاد بدل ا ن تعطيهم زمنا على الشاشة وكأنها تقول أنا، وأنا فقط
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 19لقد جاءت ولادة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي أعقبت انتخابات الكنيست الـ

هو الرصيد الزمني المتاح له بأكمله وذلك نتيجـة لإفـرازات   استنفذ بها نتنيا ،عسيرة جداً

عسكري اليمين بشقيه الوطني والـديني  مالانتخابات التي أسفرت عن حالة شبه تعادل بين 
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واليسار الوسط الأمر الذي جعل نتنياهو أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما السـير نحـو   

يئة بالتناقضات والصراعات حيث يقـف  تشكيل حكومة يمينية ضيقة، أو حكومة موسعة مل
  أمام ملفين ساخنين الميزانية العامة والتقليصات المقترحة ومسألة تجنيد الحريديم.

وإذا كانت المفاوضات الائتلافية لا تبدأ في العادة إلا بعد أن يكلف الرئيس المرشح 
ان اتصـالات لبـدء   الأقوى حظاً لتشكيل الحكومة وهو في هذه الحالة بنيامين نتنياهو، إلا 

مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي القادم بدأت خلف الكواليس فور إعلان النتائج وابانت 

  أن المفاوضات ستكون طويلة ومعقدة.
التـي   العقبـات وعلى الرغم من أن معظم المحللين السياسيين الإسرائيليين توقعوا 

ن يكـون حجـم   أو ،بهذه الصعوبة حداً لم يتوقع أن تكون مهمتهأإلا أن  نتنياهو سيواجهها
التنازلات كبيرة إلى هذا الحد. فنتنياهو المعروف في إسرائيل بأنه ملك المناورات السياسية 

سيواجه صعوبات جمة في تشكيل حكومته الثالثـة فرضـتها    ،الائتلافات الحكومية وأستاذ

لا تعطيـه  عليه نتائج انتخابات جاءت عكس ما كان يريد ووضعته أمام خيارات صـعبة  
وقد ضاقت مساحة المناورة أمام نتنياهو اثر الإعلان عن الاتفاق المبدئي  ،مساحة للمناورة

بين يائير لبيد زعيم يوجد مستقبل وبينيت زعيم البيت اليهود. الـذي يـنص علـى إمـا     

والاعتبار الذي دفع الحـزبين إلـى    ،الانضمام سوياً للحكومة أو الذهاب سوياً للمعارضة

لى التنسيق بينهما هو تخوف كل منهما من أن يحاول نتنياهو ضم احد الحـزبين  التوصل إ

ون الأخر إلى الحكومة، وذلك على اثر تصريحات قياديين في الليكود "بأنه إذا لـم يلـين   د

حريديم مؤلفة من أحزاب الليكـود   -لبيد مواقفه فإنه سيكون بالإمكان تشكيل حكومة يمين

  يهودي، شاس ويهودت هتوراه.وإسرائيل بيتنا ، البيت ال
هناك تخوفات في البيت اليهودي من تشكيل حكومـة مـن دون هـذا     كانت كذلك

عمليـا   يمنعالحزب خاصة على ضوء العلاقات السيئة بين نتنياهو وبنييت. وهذا الاتفاق 

  تشكيل حكومة دونهما ويلزم نتنياهو بضم هذين الحزبين إلى حكومته بشروط مريحة لهما.
نتنياهو سعى بكل جهـد لديـه    فإن) 4/2/2013ثنين يفة معاريف (الاوحسب صح

اسفين بين الحزبين من اجل منع تنسيق موقفيهما. فهو فجأة اخذ يتحدث عن اسـتئناف   لدق

المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين ويضع هذا الموضـوع كأحـد الأهـداف الرئيسـية     

لى لبيد بأنه يفضل إلغـاء الاتفـاق مـع    لحكومته المقبلة، وهو بذلك يحاول تمرير رسالة إ

بينيت إذا كان يريد فعلاً دفع الخطوات السياسية للأمام، مـع معرفـة نتنيـاهو المسـبقة     
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بمعارضة بينيت لأي مفاوضات تؤدي إلى التنازل عن أراضي للفلسطينيين، وبينت الـذي  

ولتين ويدعو كان رئيساً لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية يرفض بشكل قطعي حل الد

  كبيراً من الضفة الغربية إلى إسرائيل. اًإلى ضم جزء
وقد تمركز الخلاف السياسي بين هذين الحزبين والليكود حول قضية "المساواة في 
تحمل الأعباء" وفي طلبهما تجنيد الحريديم للجيش الإسرائيلي، وهو ما يعارضه الحزبـان  

التقليديان لنتنياهو في  حكومتيه السابقتين.  الحريديان شاس ويهودت هتوراه بشدة الحليفان

وقد برز هذا الخلاف بشدة منذ اليوم الأول لبدء المفاوضات الائتلافية، حيث صرح رئيس 
  .7شاس ايلي يشاي "أن نتنياهو يريد لبيد في الائتلاف أكثر مما يريد شاس"

من جهة أخرى نقلت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي عن لبيـد تلويحـه خـلال    

نتنياهو عن الحكم خلال عام  ونصف العام في حال لم يسـتجب   بإسقاطاجتماعات مغلقة، 

الأخير لشروطه، يدعمه في ذلك نتائج استطلاعات الرأي التي اجريت عقبت الانتخابـات  

د، وانه لو تم إعادة الانتخابات فإن حزب يوجـد مسـتقبل   إلى ارتفاع في شعبية لبي أشارت
على عدد مقاعد أكثر من الليكود، وقد عقب قياديون في الليكود على  سيحصل بزعامة لبيد

لا تبـدو بهـذا    والأمـور "بأنه يحاول الحصول على الحد الأقصى من مطالبه،  دلبي أقوال
و يحلق في أماكن بعيدة وليس واضحاً كالهوس، فه تبدوالشكل وأقواله حول إسقاط نتنياهو 

 الوقـت طرسة، وعندما يصحو قدي يكون غالإثم  بتقع وأكثر من هذا، ويبدو انه ارتك أين
  .8متأخراً"

:WE���L�K:�� �
 دولتان للشعبين.  -
 الكتل الاستيطانية في ايدينا. -
 القدس لن تقسم. -
 لا تقام مستوطنات جديدة. البناء في المستوطنات القائمة يستمر. -
 المساواة في العبء. -
 يخدمون. أين، بما فيهم الأصوليون والعرب يجندون. الجيش يقرر 18كل أبناء  -
 القتاليون يتلقون راتبا، في الإدارة وفي الخدمة الوطنية يخدمون لسنتين. -
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كامل في كل وردية  إعفاءفقط من أبناء المدارس الدينية يحصلون على  أربعمائة -

 تجنيد.
 الإصلاح في التعليم. -
 إقامة مجلس وطني للتعليم وتعليم المواضيع الأساسية للجميع. -
 تقليص الفوارق الاجتماعية. -
 السلطات في المحيط تتلقى ميزانيات اكبر للتعليم. -
 تقليص عدد امتحانات البجروت. -
 تغيير طريقة الحكم. -
 وزيراً. 18حصر عدد الوزراء بـ  -
 رئيس الحزب الأكبر يشكل الحكومة. -
 رفع نسبة الحسم. -
 تقليص إمكانية إسقاط الحكومة بعدم الثقة. -
 تقليص العجز. -
 الدولة تشجع الأعمال التجارية الصغيرة وتساعدها. -
 زيادة المشاركة في سوق العمل. -
 تقليص ميزانيات المستوطنات والمدارس الدينية. -
 الإصلاح في السكن. -
ألف شقة للايجـار للشـباب    150تخفيض أسعار السكن من خلال بناء مكثف لـ -

 .  9على أراضي الدولة في المدن
المرونة في قائمة الشروط المبدئية التي وضعها لدخول  لإبداءأن عدم استعداد لبيد 

الائتلاف، وكذلك سلسلة التصريحات التي صدرت عنه حول نيته المنافسة علـى رئاسـة   

سـبل   الوزراء في الانتخابات القادمة، جعلت نتنياهو وليبرمان يصرحان بأنهما يبحثان عن

 الأضعفأخرى للتفاوض، والقصد هنا محاولة إغراء البيت اليهودي الذي يعتبرانه الحلقة 
لبينيت يمكن أن يخلق  اًن اقتراحاً سخيفإلكسر لبيد، وبحسب مقربين من نتنياهو وليبرمان، 

الخيـار  هـذا  شرخاً في جدار الاتفاق بين الحزبين ويضعف قوة لبيد في التفاوض. بيد أن 

رغبة بينيت بنقض الاتفاق الذي اتمه مع لبيد، وردا على ذلك انشأ الاثنان (لبيد  بعدم مصد

  وبينيت) قاعدة مشتركة لإدارة المفاوضات الائتلافية.
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لقد سعوا في الليكود إلى إنشاء حكومة دون لبيـد وهـم وضـعوا سـيناريوهات     
 والأحـزاب  اليهـودي  البيـت  ها إنشاء ائتلاف يقوم علـى الحكومات من دون لبيد. واحد

نائبا. وقـد   69الحريدية والحركة برئاسة تسيبي لفني وكديما. وسيكون عدد نوابه اذا نشأ 
الحكومة على أساس تصريحات نتنيـاهو فـي    إلىتُغرى لفني بحسب التقديرات بالدخول 

  عن استعداده للدفع قدما بـ "مسيرة السلام". الأخيرة الأيام
ائتلاف كهذا مـن   إنشاءالوزراء لا يستطيع رئيس  أنوفي مقابل ذلك فان حقيقة   

أن  إلـى غير البيت اليهودي ستجعل التقدم في المسيرة السياسية في المستقبل صعبا، هـذا  

الحركة وعلى الأقل في المباحثات الائتلافية الرسمية تشترط شرطا لا لبس فيـه وهـو أن   

م المسيرة السياسية. ونشك اعضاءها لن ينضموا الى حكومة نتنياهو إلا اذا سلمت لفني زما
أفراد الحزب تتساوق مـع   إلىكثيرا في ان تكون المقترحات التي نقلها نتنياهو ومساعدوه 

هذه المطالب. أوضح عضو الكنيست المعتزل يوآل حسون عضو فريـق التفـاوض مـن    
الحزب. "إن أول شرط عندنا لدخول الحركة الى الحكومة هو ان يتم الدفع قدما بالمسـيرة  

  سياسية وان يتم ذلك على يد لفني بتنسيق مع رئيس الوزراء".ال
من جهة أخرى اجج التفاوض الائتلافي اللهب الذي اشتعل بين الاحزاب الحريدية   

والبيت اليهودي. ففي رد على جملة الضغوط التي تستعملها شاس ويهدوت هتوراة علـى  

لبيد في شأن قانون المسـاواة   –حاخامي الصهيونية المتدينة في محاولة لصد حلف بينيت 
في العبء، قال الحاخام ايلي بن دهان وهو في المكان الرابع في البيت اليهودي: "درسـت  

في المعاهد الدينية أكثر من قادة شاس الثلاثة معا، فلن يعلموني ما هي التوراة ومـا هـي   

يضـغط   أندراسة التوراة". وقال: "الحريديون في ذعر، فهم يريـدون بشـتى الطـرق    

الحكومة  إلىعكس ذلك لانضموا  الأمركل واحد يعلم انه لو كان  أنحاخامونا على بينيت. 

  .10من غير تردد. وهم يأتون الآن كي ننقذهم"
وظل الرهان سائداً في الليكود على أن البيت اليهودي لن يستطيع البقاء زمناً طويلا 

لم اذا زل لبيد سيؤتي ثماره لكن ، وان عالأعباءالتساوي في  قضيةخارج الائتلاف بسبب 
  يحدث ذلك فسيتم تشكيل الحكومة على النحو التالي:

) والبيـت  8)، والحركة وكديما (7) يهودت هتوراه (11)، شاس (31الليكود بيتنا (
) نائباً أن يصـمد لكـن هـل سـيكمل     69) ويستطيع ائتلاف حكومي من (12اليهودي (

  ؟11دورته
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د شاس عن الائتلاف الحكـومي هدفـه الرئيسـي، لأن    لقد جعل يائير لبيد من إبعا
، وفي 11شاس الـ أعضاءجمهور ناخبيه يتوقعون منه العمل على إنشاء حكومته من غير 

الـذي   الأمـان طريقه إلى تحقيق هذا الهدف كان التحالف مع البيت اليهودي بمثابة صمام 

ع اسهم لبيد أمام ناخبيـه  شاس إمكانية الولوج إلى الحكومة القادمة مما سيرفسيصعب على 
وسيسهل عليه تمرير شروطه الواحد تلو الآخر في ظل وجود رئيس حكومـة يـدرك أن   

لمفاوضات التي هـي مطلـب   للبيد فيها، وان أي استئناف  بإبقاءاستمرار حكومته منوط 

خارجي يمثل ضغطاً على إسرائيل لن يتم إلا بوجود لبيد الذي أصبح وجوده على طاولـة  

مطلباً داخلياً وخارجياً بطريقة تضييق الخناق على نتنياهو وتحد من قدرته علـى  الحكومة 

  المناورة في المفاوضات الائتلافية.
ومما يؤسف نتنياهو أن حكومة تجمع الحريديم مع لبيد غير ممكنة لأن لبيـد لـن   

لان  يدخل ائتلاف مع الحريديم.، وحكومة مع الحريديم بدون لبيد تعتبر انتحـاراً سياسـياً  

نتنياهو لا يستطيع مع الحريديم أن يفي باي وعد اعطاه لناخبيه، فهو لن يستطيع أن يجنـد  

الحريديم ولا أن يخفض غلاء المعيشة عن الطبقة الوسطى، ويستمر الحريـديون بـالتمتع   

بالسكن المدعوم من الحكومة ولن تضاف اللغة الانجليزية والرياضيات إلى جهاز التعلـيم  

لن يستطيعوا الاندماج في الحياة العملية وستكون نتيجـة ذلـك ضـرائب     خاصتهم وبذلك

  .12أخرى على الطبقة الوسطى
لهذا فان خيار نتنياهو الحقيقي هو حكومة مع الحريديين وشيلي يحيموفيتش، أو مع 

 إلـى لبيد وبينيت. والذي يتذكر الى الآن ان سبب تقديم موعد الانتخابات قد كان الحاجـة  
مـن   إسـرائيل وتغييرات تُخرج اقتصـاد   إصلاحاتدة من الميزانية، والى اقتطاعات حا

معهما فقـط تنفيـذ    يمكنبينيت.  –مؤيدا حكومة لبيد  الأمريحسم  أنالركود، يجب عليه 
الأمام، وخفض الضريبة الجمركيـة، وفـتح    إلىالاقتطاعات الضرورية، والدفع بالتنافس 

 بالإصـلاحات القيـام  والقضاء علـى الفقـر.   الاقتصاد للمنافسة، وخفض غلاء المعيشة و
  الشقق.   أسعارالمطلوبة في مجال السكن وخفض 

التصويت على اتفاق سياسـي سـيترك    إلىفيه  سيجريوحينما يأتي اليوم الذي   

الأكثرية في الكنيست بالاستعانة بحـزب العمـل وميـرتس     إحرازبينيت الحكومة وسيتم 

  ضي أمور تشبه هذه.والاحزاب العربية. وقد كانت في الما
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أثبتت الانتخابات الاخيرة ان الجمهور يريد تغييرا، ويريد وجها جديـدا ويريـد     

حكومة مع قوى جديدة، ولا يريد الحكومة التي كانت ذات مرة، مع روائح النفتالين التـي  

  تنبعث من العناق الطويل بين الليكود والحريديين.
، ويحيموفيتش غيـر مسـتعدة لـدخول    بينيت تبدو صلبة –ولما كانت جبهة لبيد   

الحكومة، فسيكون نتنياهو هو الذي يبدي علامات الضعف أولا ويحرف المقود في مواجهة 

  .13بينيت وينشئ حكومة معهما –سيارة لبيد 
وعليه، لم يكتف لبيد وبينيت بابعاد الحريديين عن الحكومة، بل بدءا يتقاسما الغنيمة 

رئاسـة   بعـد وبينيت يطلب المالية وهما الحقيبتان الأقـوى   بينهما، فلبيد يطلب الخارجية

الحكومة، لذلك أصبحت حقيبة المالية في الأيام الأخيرة التي سبقت تشكيل الحكومة نقطـة  

  الخلاف المركزية بين الليكود بيتنا ويوجد مستقبل أيضا.
وقال مسؤول كبير في الليكود انه لم يحصل أبدا ان عـرض علـى لبيـد حقيبـة     

المستشار القانوني للحكومة بفحص الاتفاق بين رئيس  وقد قامخارجية التي يرغب فيها. ال

الوزراء بنيامين نتنياهو وافيغدور ليبرمان والذي بموجبه ستُحفظ حقيبة الخارجية له حتـى  

نهاية محاكمته. وقال المسؤول ان "لبيد لم يحصـل علـى أي عـرض بالنسـبة لحقيبـة      
ليه ان يعين في منصب وزير المالية. في المداولات بين فريـق  الخارجية، ولكنا عرضنا ع

البيت اليهودي وفريق الليكود بيتنا، طلب البيت اليهودي بالذات تعيين بينيت وزيرا للمالية. 

أما نحن فلا نزال بانتظار رد لبيد. اذا رفض، فنحن لا نستبعد امكانية نقل الحقيبـة الـى   
  بينيت".

يد في المفاوضـات الائتلافيـة يبقـى وثيقـا. فـالرجلان      التنسيق بين بينيت ولب  
يخصصان للبيد حقيبة الخارجية ولبينيت حقيبـة الماليـة. كـل الأطـراف ذات الصـلة      

 .14بالمفاوضات الائتلافية على وعي بهذه المطالب من جانب الحزبين
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لمسـاومة، اسـتطاع نتنيـاهو    مرهقة ومعذبة من الجدل والتلون وا أسابيعبعد ستة 

تشكيل حكومته الثالثة، وفي الطريق إلى هذه الحكومة اسقطت كل الخيارات وظل الخيـار  

وفر لنتنياهو حكومة قوية (الليكود بيتنا، يوجد مسـتقبل، البيـت اليهـودي،    تالوحيد الذي ي
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 لـرابحين اوتسيفي ليفني). وبحساب مبدأ الربح والخسارة في الطريق لتشكيل الحكومة فإن 
الرئيسيين بدون شك رجالات يوجد مستقبل والبيت اليهودي الذين عقدوا حلفاً قوياً ونجحوا 

في احباط جهود نتنياهو لضرب بعضهم البعض واجبروه في نهاية الأمر على التسليم بكل 

مطالبهم الأساسية. والخاسران البارزان هم الأحزاب الحريدية التي أبعدت عـن الحكومـة   

 ـة لضمهما وقد استُقبل عدم دخولها الحكومة بارتيـاح  يد نتنياهو غير العادبرغم جهو ن م
  قطاع واسع من الشعب الإسرائيلي.

سيرأس الحكومة الجديدة بنيامين نتنياهو لكنه سيكون متعلقاً بشركائه في الائـتلاف  

نعمـة  تعلقا اكبر مما كان في الماضي. لكنه إذا استغل الوضع كما ينبغي فقد يبدو أن ذلك 

خفية. فستكون عنده فرصة مميزة لاقرار وضع إسرائيل في العالم وتنفيذ اصلاحات فـي  
المجال الاجتماعي والاقتصادي وهي اصلاحات لقيت في الماضي معارضـة الجماعـات   

  الحريدية مرة بعد أخرى.
وان دخول يوجد مستقبل (وتسيبي ليفني وهي أكثر هامشية) إلى الحكومة قد يخفف 

من العداوة الدولية لإسرائيل وذلك باظهار حقيقة أن الحكومة قطاع عرضي يمثـل   شيئاً ما

الشعب بقدر اكبر. إن لبيد رجل مركز حقيقي يلتزم بتصور "الدولتين"، لكنه يؤيد الحفـاظ  

آراءه لا تُعرفه بأنه  أنعلى الكتل الاستيطانية وعلى اريئيل والقدس الموحدة. ومن المؤكد 

  جد فيه نتنياهو توأمة في أكثر الموضوعات.يساري ويتوقع أن ي
يجب أن يكون التحدي الداخلي الاشد الحاحاً على الحكومة هو عـرض خطـوات   

. وعليها أن تعالج موضوعات لا حل لها في منع انهيار الاقتصاداصلاحية مؤلمة لضمان 
  مجالات الدين والدولة.

ارات أساسية سـتؤثر فـي   عند نتنياهو أربع سنوات حاسمة بتوقع أن تتخد فيها قر

مستقبل إسرائيل، فإذا نجح في إقناع الائتلاف في حصر اهتمامه للأمد البعيد على مسـيرة  

نظـام الحكـم    وتغييـر السلام وتحقيق الإصلاحات في الشؤون الاجتماعية والاقتصـادية  

وسيضيف نتنياهو من ضمن رؤساء الحكومات الـذين   الأنجحبأنها  ستصنف فترته الثانية

وا دولة إسرائيل. أما إذا كان في داخل نتنياهو تخطيط آخر باعتبار أن هـذه الحكومـة   قاد
يبدو انه سيكون رئيساً  فالأمر ،مرحلية يمكن إعادة تركيبها لاحقاً بعد أن تتحسن الظروف

لحكومة قلاقل. فبالرغم من أن هذه الحكومة هي فرصة نادرة لتحقيق شيئاً من التقدم على 

اسي والاقتصادي الاجتماعي فإنها أيضا تحمل في واقعها بؤراً للقلاقل وعدم المستويين السي
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الاستقرار. والخلافات التي ظهرت في المفاوضات الائتلافية هي بالتأكيد مؤشـرات لمـا   

لافات كثيرة لكن ابرزهـا الميزانيـة وتجنيـد الحريـديين     تفمحاور الاخ ،سيأتي مستقبلاً

وقانون الدولة القومية لليهود، وان هذا التماسك الـذي   والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني

تبديه الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة قد لا يتم طويلاً، فليبرمـان ينتظـر انتهـاء    
داخـل   العميقـة المحاكمة كي يعود من جديد لسابق عهده ونتنياهو أيضا يدرك التناقضات 

  .ستعانة بالمتدينينتغيير تركيبتها والالحكومته، وقد يعود لاحقاً 
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وزيرا فضلا عن رئيس الحكومة نفسه، يحتفظ نتنياهو بحقيبـة   23ضمت الحكومة 

  الخارجية لحين انتهاء محكمة ليبرمان.
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�»£jDEא��NEא����Z��¹3¦¥א��M�¥¹¦א�LoK?�� �
 زارةالو الاسم

  وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت.19
  وزير الإسكان اوري آريئيل.20
  وزير شؤون المواطنين القدامى اوري اورياح.21



 ملف العدد

80 

:·K��E?��M�Y$א��Z��¹¦¥א�� �
 الوزارة الاسم

 وزيرة العدل تسيفي ليفني.22
 وزير الحفاظ على البيئة عمير بيريتس.23

عشر من مارس الماضي في  ي الثامنف وقد عرض نتنياهو حكومته على الكنيست

جلسة خاصة للمصادقة عليها، وقد تمت المصادقة على حكومة نتنياهو الجديـدة ومنحتهـا   

  أصوات. 4صوتا، وامتناع  48صوتا ومعارضة  68الثقة بأغلبية 
وجرى التصويت بمناداة كل عضو كنيست باسمه وليس عبر التصويت الالكتروني 

ة. وذلك لضمان عدم وقوع أي خلل في التصـويت أو تصـويت   المتبع في الحالات العادي
  عضو كنيست مرتين كما حدث أكثر من مرة خلال التصويت على مشاريع قوانين مختلفة.

�M�j@$33אKD�¥jq�«j:��:� �
• fEA?��Y����M�j�� 

في المائة من وزراء الحكومة: وزيرة العدل تسيبي لفني،  18.1أربع نساء يشكلن 

جيرمان، وزيرة الثقافة والرياضة ليمور لفنات ووزيرة الاسـتيعاب   وزيرة الصحة ياعيل

  صوفا لاندبر.
  في المائة من الوزراء. 6.4في الحكومة السابقة كانت وزيرتان فقط، أو 
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 –الحكومة، هم من أصل شـرقي   أعضاءفي المائة من  13.6وزراء فقط، اي  3
  ين ووزير شؤون جودة البيئة عمير بيرتس.الوزير سلفان شالوم، وزير الرفاه مئير كوه

  في المائة. 25.8من وزراء الحكومة المنصرفة كانوا من أصل شرقي، أي  8
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في المائة، هما أمنيان: وزير الدفاع ورئيس الاركان  9وزيرا في الحكومة، اي  2

سـابقا يعقـوب   الاسبق موشيه بوغي يعلون ووزير العلوم والتكنولوجيا ورئيس الشـاباك  

  بيري.
  في المائة من الوزراء. 19.3أمنيين كانوا في الحكومة السابقة،  6
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 3في المائة من الوزراء هم من حملة شهادة البكالوريوس فمـا فـوق، و    86.3
وزراء فقط ليسوا اكاديميين: وزير المالية يئير لبيد، وزير الاسكان اوري ارئيل ووزيـرة  

  رياضة ليمور لفنات.الثقافة وال
  في المائة. 77.4اكاديميا كانوا في الحكومة السابقة، بمعدل  24
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 ترجمة: زهير عكاشة

 المصدر: مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط

 الكاتب: جونثان كوك

13/2/2013التاريخ:  

قبل وقت الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية العامـة التـي جـرت فـي شـهر      

ة الدول العربية بيانـاً حثـت فيـه الأقليـة الفلسـطينية      يناير كانون ثاني أصدرت جامع
الكبرى التي تشكل نحـو خمـس سـكان فلسـطين علـى الـذهاب إلـى الانتخابـات         

جانـب جامعـة الـدول العربيـة      مـن بالجملة. هذا التدخل الذي لم يسـبق لـه مثيـل    

وبتحريض من الوفد الفلسطيني في الجامعة يحركـه عنصـرين يثيـرا الاهتمـام الأول     

و أن استطلاعات الرأي تشـير ولأول مـرة فـي تـاريخ الانتخابـات الإسـرائيلية       وه
مليـون نسـمة    1.4العامة إلى أن نحو نصف المـواطنين الفلسـطينيين البـالغ عـددهم     

لن يصوتوا في الانتخابات. لوحظ هنـاك تراجـع تـدريجي فـي نسـبة الإقبـال فيمـا        

خـر التسـعينات. بلغـت نسـبة     يتعلق بعملية أوسلو السلمية والـذي بلغـت ذروتـه أوا   

تراجعـت نسـبة    2009% وبعد ذلك بعقد أي فـي انتخابـات عـام    75التصويت آنذاك 
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%. أمـا العامـل   53الإقبال على التصويت إلى أدنى مسـتوى تـاريخي لتصـل إلـى     
الثاني الذي يبعث على القلق هو أن أي تدني آخر في نسـبة الإقبـال علـى التصـويت     

سميه الإسرائيليون "كتلـة يسـار الوسـط" وهـو المعارضـة      سيعمل على تآكل نفوذ ما ي
الانتخابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والجنـاح اليمينـي والأحـزاب الدينيـة التـي      

انضمت للحكومة. ترى جامعة الدول العربية أن الأمـل الوحيـد الـذي يحـذو الكتلـة      

 ـ    تمرار الجمـود  المعارضة فيما يخص وقف تشكيل ائتلاف يمينـي آخـر وبالتـالي اس

المستمر في المفاوضات علـى الفلسـطينيين هـو أن الأحـزاب الفلسـطينية الثلاثـة أو       

الأحزاب التي يهيمن عليهـا الفلسـطينيون سـتجلب نـاخبي الأقليـة والفـوز بمقاعـد        

كثيرة بغية تعزيز كتلة يسـار الوسـط. واقـع الأمـر هـو أن دعـوة جامعـة الـدول         

رسـخ للسياسـات الإسـرائيلية حتـى مـن قبـل       العربية تكشف عن سوء فهم شامل مت

محمود عباس ومسؤولين آخرين لجنـاح رام االله فـي السـلطة الفلسـطينية. يفترضـون      

أن شكل نظام الحكم في إسرائيل يمكن أن يقسم بشكل مرتـب إلـى يسـار ويمـين وأن     

الخلافات بين الجانبين تنطبق بالدرجـة الأسـاس علـى الرغبـة النسـبية فـي تقـديم        

  في سبيل الدفع إلى الأمام بالعملية السلمية. تنازلات
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فور إعلان نتيجة الانتخابات أخذ نيف غـوردون أسـتاذ العلـوم السياسـية فـي      

جامعة بن غوريون يرسم عدد من الرسـومات البيانيـة تحطـم مـن الناحيـة الشـكلية       
 ـ      اك مجموعـة  تشكيلة الكنيست الجديدة وتقسـمها إلـى مجموعـات ثنائيـة ولكـن هن

أسطورية لفتت انتباه وسائل الإعـلام الدوليـة وفيهـا طرفـان، الطـرف الأول كتلـة       

يتمتـع نتنيـاهو فـي     .الجناح اليميني لنتنياهو ويسار الوسط وقد بـدا أنهمـا منقسـمين   

  مقعداً. 59مقعداً والأخرى  61الأولى بأغلبية ضئيلة للغاية 
خطـأ كـل التنبـؤات حـول      عند تسليط الضوء على هذه النتائج يتبـين مـدى  

اكتساح الجناح اليمينـي. بـدا الأمـر وكـأن الإسـرائيليين كـانوا مسـتعدين للسـلام         

والمصالحة أكثر ما كان يفترض في السابق. لقد خـدمت هـذه الصـورة كـل إنسـان      

 ـعلى نحو جيد. فقد ساعدت نتنياهو على الإيحاء للمجتمع الـدولي   أن هـذا الائـتلاف   ب

المجتمـع الـدولي وقـد وفـرت      كرههـا عن حكومته السابقة التي  سيختلف اختلافاً كلياً



 ملف العدد

84 

للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فاتحـة لإعـادة مسـيرة السـلام التـي تغـط فـي        

سبات عميق كما يفترض أنها أتاحت لـرام االله تقـديم تبريـر طـازج لتركيـز عبـاس       

حمـاس أبـرز   على المسار الدبلوماسـي خلافـاً لمسـار "المقاومـة" الـذي تنتهجـه       

خصومه السياسيين. هذه المتلازمة مـن الفوائـد المتبادلـة تفسـر لنـا سـبب تضـايق        

بعض المراقبين إلا غوردون عند اعتبار وسائل مختلفة فـي تقيـيم نتـائج الانتخابـات.     

% من المشرعين فـي الكنيسـت الجديـدة البـالغ     90ينوه أستاذ العلوم السياسية إلى أن 
هـم صـهاينة مـن حيـث الأيدلوجيـة الصـلبة والأعضـاء        مقعداً  120عدد مقاعدها 

المناهضين للصهيونية في الكنيست هم مـن الأحـزاب العربيـة الثلاثـة التـي تمثـل       

الاسلاميين والقوميين والشيوعيين في الأقليـة الفلسـطينية. إن اهتمـام جامعـة الـدول      

مـواطنين  هذا الحق الدستوري قـد يكـون السـبب فـي تحفيـز ال     بالعربية غير المتوقع 

العرب وارتفاع نسبة الإقبال على التصويت عندهم ولـيس كمـا كـان يظـن أن تهـبط      

مقعـداً) بقـي كمـا هـو لـم       11% رغم أن تمثيل الأحـزاب الثلاثـة (  56النسبة إلى 

يتغير. الأهم من ذلك كله هو أن غوردون قدم تقسـيمة للكنيسـت اسـتناداً إلـى بـرامج      

غيـر راغبـين فـي تقـديم تنـازلات جديـة        الأحزاب إلى مشرعين راغبين ومشرعين

العملية السـلمية إلـى الأمـام وعلـى هـذا الأسـاس زاد حجـم         عجلةمطلوبة لتحريك 
(كتلة السلام) بنسـبة ضـئيلة للغايـة علـى حسـاب الكتلـة المناهضـة للصـهيونية         
فالأحزاب الفلسطينية الثلاثة إضافة إلى الحزب الصـهيوني اليسـاري ميـرتس تشـكل     

  ست الجديدة.% من الكني15
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لاشك أن هذه الرؤية لغوردون سـرعان مـا تبـددت مـن قبـل يـائير لابيـد        

المعلق التلفزيوني السابق وزعيم حزب (يوجد مستقبل) الوسـط. وفـي خضـم مفاجـأة     

 20مقعـداً ليجعلـه يلـي مباشـرة الــ       19بــ   )يوجد مستقبل(النجاح الانتخابي فاز 
 ـض مقعداً التي اض نتنيـاهو الانتخابـات ضـمن قائمـة     منها نتنياهو وحزب الليكود. خ

مشتركة مع حزب يسرائيل بيتنا لأقصى اليمين الـذي يرأسـه أفيغـدور ليبرمـان وقـد      

مقعداً. إن انتصـار لابيـد ودوره المفتـرض كصـانع للملـوك       31حصلا مجتمعا على 
الإسـرائيليين يتوجهـون    كان النتيجة الأولى التي استنتجها أغلـب المـراقبين وهـي أن   
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هـب إليـه النقـاد الـذين     مـا ذ  تفندأحد تصريحاته، أي تصريحات لابيد،  .نحو اليمين

لون عما إذا كان لو توجه تشـكيل تحـالف مـع أحـزاب اليسـار الوسـط       كانوا يتساء

الأخرى لتشكيل معارضة وطيدة تمكنها مـن انتـزاع رئاسـة الـوزراء مـن نتنيـاهو.       

ت والذي صرح ضمناً عن نيتـه الانضـمام لحكومـة نتنيـاهو     لابيد رفض هذه الخيارا
أريـد أن أزيـل ذلـك عـن     قال (لقد سمعت ما يتداول عن الأغلبية المعطلة وهـا أنـا   

فعل ذلك مع حنين الزعبي ولـن يحصـل مثـل ذلـك الأمـر). والإشـارة       الطاولة لن ن

 ـإلى حنين الزعبي العضو الفلسطيني فـي البرلمـان الإسـرائيلي التـي      اليهـود   ايمقته

 2009تكشف تفهم لابيد للمقتضيات السياسية القومية دخلـت الزعبـي الكنيسـت عـام     
كــأول امــرأة فلســطينية تنتخــب نيابــة عــن حــزب فلســطيني المســمى بــالتجمع 

الديمقراطي الوطني وأعيد انتخابها في يناير الماضـي. وسـمت الزعبـي فـي ولايتهـا      

ر وذنبهـا أنهـا شـاركت فـي أسـطول      رقم واحد للجمهـو  وبالعد الفورالأولى وعلى 
الحرية الذي حاول خرق الحصار المضروب على قطاع غـزة فـي مـايو أيـار مـن      

. سفينة القيادة التي كانت على متنهـا وهـي سـفينة تـدعى مـافي مرمـرة       2010عام 
تحمل العلم التركي تعرضت للهجـوم مـن قبـل مجموعـة مـن رجـال الكومانـدوز        

ائيلي فـي الميـاه الدوليـة وقـد قتـل فيهـا سـبعة مـن         التابعين لسلاح البحرية الإسر

المتضامنين الدوليين. ولأنها تتمتـع بوضـع عضـو كنيسـت كانـت أول مـن أفـرج        

عنهم من المتضامنين. عادت الزعبـي وهـي تحمـل شـهادة علـى وقـائع الوحشـية        
كـذبت الروايـة الإسـرائيلية لمـا حـدث      والإسرائيلية علـى مـتن السـفينة مرمـرة     

. ونتيجـة لـذلك تعرضـت    الإسـرائيلي د الانتقادات الدولية للتصـرف  وساعدت في حش
الساسـة ووسـائل الإعـلام الإسـرائيلية وتلقـت       شيطنهاوللازدراء في باحة الكنيست 

سيلاً من التهديدات بالقتل من قبل الجمهور الاسـرائيلي. عـززت لـدى أغلـب اليهـود      

الأقليـة الفلسـطينية هـم فـي     الإسرائيليين الشكوك بأن أعضاء الكنيست الفلسـطينيين و 

  الأغلب طابور خامس. 
يشير خيار لابيـد باسـتبعاد الزعبـي ناهيـك عـن اسـتخدام اسـمها مقرونـاً         

إلى أنه يشـاطرهم نفـس الـرأي وتعكـس كلماتـه فرضـية        (الزعبيون) بصيغة الجمع

شائعة بين الجمهور الإسرائيلي وهـي أن أغلـب الأحـزاب الفلسـطينية كشـفت عـن       
خلال دعمها لحقوق الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة.        "خيانتها" من
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الواقع هو أن لابيد تفادى ضم أي مرشـح فلسـطيني لقائمتـه الانتخابيـة حتـى ولـو       

على أسفل القائمة التي يصعب فيها فوز المرشحين. عـدا عـن ميـرتس لـم تضـع أي      

فـي أي  من الأحزاب اليسـارية الأخـرى أي مرشـح فلسـطيني ضـمن قوائمهـا أو       

حقيقـة الأمـر هـو أن تلويـث الـرأي العـام اليهـودي للأحـزاب          .منصب انتخابي

الفلسطينية هو أعمق من ذلك. فإذا ما أمعنا النظـر فـي إيجنـدتهم الداخليـة الرئيسـية      

المتمثلة في الكفاح من أجل المساواة في الحقوق والـذي يتجسـد مـن خـلال المطالبـة      
دولة لجميـع مواطنيهـا، نجـد أن هـذه الأحـزاب      بتحول إسرائيل من دولة يهودية إلى 

وجدت نفسها متهمـة بالعمـل (كحصـان طـروادة) بمعنـى أنهـم متهمـون بالسـعي         

لتقويض إسرائيل كدولة يهودية نيابة عن فلسـطينيي الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة.      

جنون الارتياب هذا من قبل المؤسسة الأمنيـة والسياسـية هـو الـذي غـذى مطالـب       

رائيلية من عباس ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية بضـرورة الاعتـراف      الحكومة الإس
يهودية الدولة كشرط مسبق لمفاوضات السلام. ببساطة يتبـع لابيـد نهـج راسـخ فـي      

السياسة الإسرائيلية يقوم على أساس أن مـن واجـب الأحـزاب اليهوديـة الإسـرائيلية      

عـدة مبـادئ رئيسـية     والدفاع عن إجماع إسرائيلي. يتألف هـذا الإجمـاع مـن    الذود

وهي أن إسرائيل لابد أن تكون دولة يهودية عرقيـة تمثـل كافـة اليهـود فـي العـالم       

وليس مواطنيها المختطفين إثنياً وأن أي دولة فلسـطينية قابلـة للحيـاة فـي الأراضـي      

المحتلة ستشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل لذا لابـد مـن منـع قيامهـا وأن لا يسـمح      

حزاب الفلسطينية بممارسة أي تأثير علـى السياسـة التـي يرسـمها أي مـن      لألإطلاقاً 

هذين المبدأين. هناك حكومة إسرائيلية واحـدة تجـرأت علـى انتهـاك المبـدأ الأخيـر       

حيث سمح اسحق رابين للأحـزاب الفلسـطينية بـدعم حكومتـه الأقليـة مـن خـارج        

  ائل التسعينات. الائتلاف وهذا اتفاق ساعده على التقدم في عملية أوسلو أو
الأحزاب الفلسطينية تحـت إبطيـه إلا أن هـذا الترتيـب أثـار       وضعورغم أنه 

غضب اليمين الذي اعتبـره ضـرباً مـن الخيانـة غيـر المقصـودة وهـذا الخطـاب         

الملهب ضد رابين والذي شارك فيه نتنيـاهو سـخن الأجـواء السياسـية التـي شـكلت       

  .1995طلاق رصاصاته عليه عام وازعاً لدى الشخص الذي اغتال رابين على إ
لاشك أن اغتيال رابين لم يحصن اليسار الاسـرائيلي كمـا توقـع الـبعض بـل      

. 1996على العكس جلب نتنياهو ليتولى دفة السلطة فـي أول ولايـة لـه بـدأت عـام      
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تبددت كافة الشكوك بأن تصبح الأحـزاب الفلسـطينية شـريكاً شـرعياً فـي الحكومـة       

د. في الخطـاب نفسـه الـذي نـأى فيـه لابيـد بنفسـه عـن         على نحو حاسم إلى الأب
أشار إلى أن الاقتراع كان بمثابة طلباً من الناخـب "بالحالـة السـوية" والتـي      الزعبيين

  الأحزاب الفلسطينية عن السلطة السياسية. إقصاءيبدو أنها تتطلب 

N�EC@א��ë�א�W<א�� �
 ـ      داء المتزايـد  يدرك أعضـاء الكنيسـت الفلسـطينيين تمـام الإدراك مـدى الع

لوجودهم في باحة الكنيست وكما قال جعفر فرح مـن مركـز الـدفاع عـن المسـاواة      

: "بالنسـبة لوسـطنا كـان هنـاك تغيـراً جـذرياً       2012لمجموعة الأزمات الدولية عام 
يشـق طريقـه إلـى المنـاظرات العامـة السـائدة. ففـي         العنصـري كون الخطـاب  

يش ساسـة عنصـريين صـريحين مـن أمثـال      الثمانينات شارك الليكود بفاعلية في تهم

مائير كهانا أما اليوم فيجلس ساسة الليكـود جنبـاً إلـى جنـب مـع العنصـرين فـي        

الائتلاف الحكومي". هـذه الكراهيـة الفطريـة تجـاه الأحـزاب الفلسـطينيين اهتـدت        

أيضاً إلى القاعدة الانتخابية وهي الأقلية الفلسطينية فقـد قـدم إلـى الكنيسـت الأخيـرة      

ديد من مشاريع القوانين التي تسعى إلـى الحـد مـن حقـوق المـواطن الفلسـطيني       الع
بناء على المنطق الذي يقول أنهم لا يـؤدون واجبـاتهم نحـو الدولـة. عامـل التـأثير       
الأيدلوجي الملهم لهذا التشريع تجسد في الحملـة الانتخابيـة لأفيغـدور ليبرمـان عـام      

تنيـاهو وكـان شـعارها "لا ولاء لا    والذي شغل فيمـا بعـد وزيـر خارجيـة ن     2009

مواطنة". سيطرت الأحزاب الصـهيونية الرئيسـية أثنـاء الحمـلات الانتخابيـة علـى       

هيئة حزبية عليا تسمى لجنة الانتخابات المركزيـة التـي يشـرف عليهـا أحـد قضـاة       
محكمة العدل العليا. أصبحت لجنة الانتخابات على مـدار العقـد الماضـي أداة لجهـود     

عية عن الأحزاب الفلسطينية وإنكـار حقهـا فـي المشـاركة فـي انتخابـات       نزع الشر
  الكنيست.

علـى التجمـع الـديمقراطي العربـي وهـو       تركزت هذه الجهود بدرجة أساس

مباشـرة بعـد    1995حزب قومي أسسه أستاذ الفلسفة السـابق عزمـي بشـارة عـام     

سـطينية. أحـدث   التوقيع على اتفاقيات أوسـلو بـين إسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفل     

بشارة تغييرين رئيسيين في المشهد السياسـي للأقليـة الفلسـطينية الأول ويتمثـل فـي      



 ملف العدد

88 

تسليط الأضواء على التناقض بين المطالبة بتساوي الحقـوق ويهوديـة الدولـة والـذي     

الانتخابيـة (دولـة لكـل مواطنيهـا). والثـاني الإدراك التـام        حملتهتجسد خلال شعار 

ائيليين لن يكونوا راغبين فـي الإذعـان لإعـادة توصـيف الدولـة      بأن المسؤولين الإسر

وقد عامل الكنيست مبدئياً بالشكل الذي وصـفه أحـد المسـؤولين "بسـاحة المواجهـة"      
وذلك باستخدامها من أجل إبراز حدود الديمقراطية الإسـرائيلية. هنـاك مـن يقـول أن     

 ـ   ومه السياسـيين وهمـا   نجاح بشارة يمكن أن يقاس بالدرجة التي غير فيهـا نهـج خص
القائمة العربية الموحدة بزعامة أحمد الطيبـي ذات التوجـه الاسـلامي والآخـر الأشـد      
حقداً وهو الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وهـي حـزب يهـودي عربـي يعـرف      
بالعربية باسم حداش ذو التوجه الشيوعي. تعزز التوافـق الجديـد بعـد صـدور وثيقـة      

لسطينيين العرب في إسـرائيل وهـي وثيقـة مشـتركة نشـرت عـام       الرؤية الجديدة للف

 .بشـارة  أفكـار من قبل المنظمات السياسية الرئيسية التي تضمنها الكثيـر مـن    2006
من وراء الكواليس كان جهاز المخابرات الداخلية الشـين بيـت ينظـر ويراقـب بعـين      

لـب الأقليـة   القلق وقد تبين فيما بعـد أن الشـين بيـت حـذر الحكومـة مـن أن مطا      

الفلسطينية بالمساواة في الحقـوق يمثـل (تخريبـاً) وأن علـى إسـرائيل أن تتصـرف       

بعدها بمـدة قصـيرة اضـطر بشـارة للجـوء       .وفق مبدأ (الديمقراطية تدافع عن نفسها)

إلى المنفى بعد أن اتهم بمسـاعدة حـزب االله علـى تحديـد أهـداف داخـل إسـرائيل        

. يشـرح أحـد   2006سرائيلي علـى لبنـان عـام    لقصفها بالصواريخ خلال الهجوم الا
مسؤولي الشين بيت لمجموعـة الأزمـات الدوليـة المنطـق الـذي قـام عليـه طـرد         

  -بشارة:
"لإسرائيل وسيلتين يتم من خلالهما التعامل مع ساسـة عـرب إسـرائيل الـذين     
يصورون على أنهم تهديد للنظام وهما الترويض أو الإبعـاد. إمـا أن تخضـع هـؤلاء     

أو أن تجبرهم على مغادرة الساحة بالكامل. عندما أعـرب عزمـي بشـارة عـن     القوم 

دعمه لدولة ثنائية القومية اعتبر ذلك تهديداً في غاية الخطـورة تقريبـاً إعـلان حـرب     

بعد نفيه تقلص تأثيره على نحو سريع. لا يـزال بشـارة يكتـب فـي صـحف عربيـة       
لعربيـة بيـد أن الأغلبيـة    ويستضاف بين تارة وأخرى علـى شاشـة قنـاة الجزيـرة ا    

اليهودية ما عادت تهتم به كثيـراً. بالنسـبة للمؤسسـة الأمنيـة حلـت قضـية بشـارة        

  ناجع"."بشكل 
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تسرب هذا التفكير إلى الساحة السياسية أيضـاً وبالضـبط مثلمـا قـرر الشـين      

بيت أن التهديد الذي يمثله بشارة يمكـن أن يقضـي عليـه مـن خـلال إزاحتـه مـن        

الكثيـر مـن السياسـيين إلـى أن التهديـد الـذي تتضـمنه الإيجنـدا         إسرائيل، خلص 

السياسية للأحزاب الفلسطينية يمكن أن يحل على نحو جيد مـن خـلال إزاحـتهم عـن     

  الحلبة التي تمنحها لهم الكنيست.

M�Yoא£�M�Y��ë�Ð���U
Ïא��d��h��·K�Y$א� �
 ـ    ديمقراطي أضحى النقاش حول حق الأحزاب الفلسـطينية ولا سـيما التجمـع ال

العربي في خوض الانتخابات الوطنية معلماً أساسـياً فـي كـل حملـة مـن الحمـلات       

الانتخابية التي جـرت علـى مـدار العقـد الماضـي. بيـد أن الأحـزاب الصـهيونية         

التهديـدات إلـى محـاولات حرمـان الأحـزاب       الكبرى استطاعت التحرك نحو تجاوز

المركزيـة. ففـي انتخابـات عـامي      والمرشحين الأفراد من خلال لجنـة الانتخابـات  

قررت لجنة الانتخابات حرمـان التجمـع الـديمقراطي الـوطني بـدعم       2009و 2003

صريح من قبل جهاز الشين بيت كما اسـتهدفت عناصـر القائمـة العربيـة والموحـدة      

غير أن هذا القرار رفض في تلك الحـالتين بعـد التمـاس قـدم إلـى محكمـة العـدل        

  العليا.
العربيـة المشـتركة تجنبـت الجبهـة الديمقراطيـة       -ة اليهوديةوبسبب العضوي

لغاية الآن هـذا المصـير رغـم أن بعـض أعضـاءها مـن الفلسـطينيين تعرضـوا         
للمضايقات. فعلى سبيل المثال تعـرض رئـيس الحـزب محمـد بركـة لسلسـلة مـن        

الإجراءات القانونية المريبة مـن قبـل الدولـة حيـث يخضـع الآن لمحاكمـة بتهمـة        

م على جندي أثنـاء مظـاهرة بالضـفة الغربيـة. يبـدو أن الأحـزاب اليمينيـة        الهجو
الإسرائيلية على دراية أنها ليست بحاجة للتصـدي للأحـزاب الفلسـطينية بغيـة إنهـاء      

التمثيل الفلسطيني في الكنيست. يفترض بشـكل عـام أنـه إذا حـرم حـزب فلسـطيني       

الأخـرى أنهـا مضـطرة     خوض الانتخابات فعلى الفور ستشـعر بـاقي الأحـزاب    من

للانسحاب من خوض السباق تضامناً مـع الحـزب الممنـوع. كـان مـن المتوقـع أن       

وفق نصـوص الانتخابـات السـابقة. ففـي الوقـت الـذي        2013تجري انتخابات عام 

التجمـع الـديمقراطي الـوطني    تحظـر   أخذ فيه اليمين يطرح مشاريع قرارات عديـدة 
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ة الانتخابات المركزية ذلـك فـي نهايـة المطـاف     والقائمة العربية الموحدة رفضت لجن
وإن كان بفارق بسيط كما حدث فـي قضـية التجمـع الـديمقراطي الـوطني لأسـباب       

ستذكر لاحقاً. وفي المقابل حسمت اللجنة أمرها فيمـا يتعلـق بحـزب حنـين الزعبـي      

الهدف الأسهل. تم التوصل إلى القـرار رقـم الـرأي الاستشـاري المقـدم مـن قبـل        

العام يهودا ونستين الذي يقول أن لـيس هنـاك أدلـة اسـتثنائية حاسـمة تـدعم        النائب
اخراجها. يجيز القانون الأساسـي فـي الكنيسـت حرمـان حـزب مـا أو فـرد مـن         

الطـابع اليهـودي والـديمقراطي للدولـة أو      أنكرالترشح إذا حرض على العنصرية أو 

الانتخابـات المركزيـة    ضـد إسـرائيل. أشـارت لجنـة     الإرهابأيد الكفاح المسلح أو 

معتبـراً ذلـك "دعمـاً     2010إلى مشاركة الزعبـي فـي أسـطول المسـاعدات عـام      

للارهاب" كما أشارت إلى رفض الزعبي لإسرائيل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة. بيـد     

أن القضية ضد الزعبي كانـت واهيـة جـداً لدرجـة اعتقـد بعـض المـراقبين أنهـا         

لو التجمـع الـوطني الـديمقراطي إلـى أن     سترفض من قبل المحكمـة. أشـار مسـؤو   

الزعبي لم تختار شخصياً للصعود علـى مـتن سـفينة مرمـرة. فقـد قـررت لجنـة        

المتابعة العليا وهي هيئة تمثل الأقلية الفلسطينية ككـل أنـه لابـد مـن تمثيـل الوسـط       
حيـال طـابع    العربي وبناء على ذلك فقد اختارها حزبها. أيضـاً مواقفهـا الأيدلوجيـة   

ئيل تعكس ببساطة برنامجها الانتخـابي وقـد تعهـد مسـؤولو الحـزب بمقاطعـة       إسرا

الانتخابات إذا منعت من ذلك. هناك مشاكل واضـحة أخـرى بالنسـبة لهـذه القضـية.      

أغلق مـدعي عـام الدولـة ملـف مشـاركة الزعبـي فـي أسـطول          2011ففي عام 

فضـلاً أن إسـرائيل   المساعدات لأنه لم يجد أي دولة ملموسة تثبـت انتهاكهـا للقـانون    

في مرمـرة علـى أنهـا منظمـة     ؤسسة الخيرية التي سيرت سـفينة مـا  لم تعلن عن الم

ارهابية وقت انطلاق الأسطول. يذكر أن السيد حسـن جبـارين محـامي الزعبـي مـن      

مؤسسة عدالـة لحقـوق الانسـان فـاجئ المحكمـة عنـدما كشـف النقـاب عـن أن          

قبـل جلسـة الاسـتماع الأوليـة فـي       المجموعة لم تصنف كذلك حتى بأسـابيع قليلـة  

القضية. ولكن كما نوه المقال الافتتاحي في صـحيفة هـآرتس بـالقول "نحـن نتعامـل      

مع حملة عنيفة ضد الأحزاب السياسية العربية" أظهـر اسـتطلاع لـلآراء أجـري فـي      

% مــن اليهــود الإســرائيليين 55أن  2012شــهر ديســمبر كــانون أول مــن عــام 
الزعبي أمر مبـرر. وكمـا توقـع فقـد ردت محكمـة العـدل        يعتقدون أن الحظر على
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العليا طلب حرمان ترشح الزعبي بالأغلبية. بعد القرار صـرحت الزعبـي بـأن "هـذا     
الحكم لن يقدم الكثير في القضاء علـى التهديـدات أو نـزع الشـرعية أو المضـايقات      

 ـ      ثلاث الجسدية والمعنوية التي تعرضت لها داخـل وخـارج الكنيسـت علـى مـدار ال

  سنوات المنصرمة".
ولإحداث تـأثير درامـاتيكي كانـت الزعبـي تعتـرم الإدلاء بهـذا التصـريح        

لوسائل الإعلام التي كانت تنتظر في الخـارج عنـد مغادرتهـا باحـة المحكمـة غيـر       

ي لدواعي السلامة علمـاً بـأن نحـو عشـرون مـن أنصـار       فأنها أدخلت من باب خل
البـاب الأمـامي حيـث بـدأوا يتـدافعون بشـدة       اليمين المتشدد أغلقوا طريقهـا إلـى   

ويهددون مرافقيها. أسرع المشرعون مـن الأحـزاب اليمينيـة إلـى انتقـاد القـرار إذ       

تفجـر الزعبـي نفسـها فـي الكنيسـت فلـن       بدون أن يقول ياريف ليفاين من الليكود "

يفهم قضاة محكمة العدل العليا أن لـيس لهـا مكـان هنـا". أيضـاً أصـدرت القائمـة        
يسرائيل بيتنا بياناً تقـول فيـه أنهـا ماضـية فـي تقـديم مشـاريع         -شتركة الليكودالم

قوانين تحد من حقوق المواطنين الفلسطينيين وممثليهم في الدولـة. وجـاء فـي البيـان     

"أي تعبيــر عــن دعــم الإرهــاب لابــد أن يكــون أساســاً للحرمــان مــن الترشــح 
 ـ  -للانتخابات. سوف يعمل الليكود ي الكنيسـت القادمـة علـى تثبيـت     يسرائيل بيتنـا ف

  القوانين القائمة".
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بعد الاقتراع ورغم الزيادة المتواضـعة فـي نسـبة إقبـال الفلسـطينيين علـى       
التصويت أخذت الأحزاب الفلسطينية تـوبخ بقسـوة ناخبيهـا لعـدم التصـويت بأعـداد       

نسـبة إقبـال الفلسـطينيين علـى      تأكثر وهنا يشتكي الطيبي قـائلاً أنـه لـو تجـاوز    

 ة% لاستطاع أي تحالف بـين يسـار الوسـط والأحـزاب الفلسـطينيي     60التصويت الـ 
تأمين النصر ويضيف لصـحيفة هـآرتس قـائلاً "كـان بمقـدورنا الإطاحـة بنتنيـاهو"        

وقال بركة زعيم الجبهة الديمقراطية "إن من لم يـذهب للتصـويت فلينظـر إلـى نفسـه      

  في المرآة".
ستبعاد لابيد الفوري لسيناريو التعـاون يجعـل مـن هـذه التعليقـات أمـراً       إن ا

سخيفاً. كان الطيبي وبركة يستغلون الآمال الوهمية بإعـادة نفـخ الصـور فـي يسـار      
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ــوحظ  ــين أن الوســط لمصــالحهم الشخصــية. ل ــارين فــي التصــويت ب ــاك تي هن

الأول يتمثـل فـي    2000الفلسطينيين في إسرائيل منذ اندلاع الانتفاضـة الثانيـة عـام    

تراجع نسبة المشاركة فـي التصـويت. تقـول وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية أن هـذا        

التراجع يعكس فشل الأحـزاب الفلسـطينية نفسـها. يقـال أنهـا فشـلت فـي تمثيـل         

الفلسـطيني علـى حقيقتـه بـدلاً      -الإسـرائيلي اهتمامات ناخبيها الحقيقية وفهم الصراع 

ق. يشير المحللـون إلـى التنـاقض الواضـح بـين نسـبة       التركيز على قضايا الرز من
 2008إقبال الفلسطينيين على التصويت في الانتخابـات البلديـة (كانـت النسـبة عـام      

%) ونسبتهم في الانتخابات الوطنية بعد عـام مـن ذلـك إذ بالكـاد تجـاوزت      80نحو 
ثانيـاً علـى    نسبة المشاركين النصف. بيد أن هذا التقييم ينسـى أن هنـاك تيـاراً هامـاً    

  نفس القدر من الأهمية.
% مـن النـاخبين الفلسـطينيين الأحـزاب الصـهيونية      31دعم  1999ففي عام 

حزب العمل وحزب ميـرتس. بعـد نحـو عقـد هبطـت       جلهاوعلى رأسها إن لم يكن 

% والكثير ممن استمر فـي التصـويت لصـالح الأحـزاب الصـهيونية      18النسبة إلى 
ليل وللوسطين سجل طويـل مـن الخدمـة فـي صـفوف      هم من الدروز والبدو في الج

الجيش الإسرائيلي وبعدها في الأجهزة الأمنية كضـباط صـغار فـي حـرس الحـدود      

أو حراس سجون. وإذا ما أخذ بعين الاعتبـار التيـار الثـاني نجـد أن نسـبة لا بـأس       

مـن جانـب المـواطنين     المتنـامي عـزى إلـى التحـرر    تُ نبها من التصويت يمكن أ

يين في إسرائيل من سحر اليسار الصهيوني والعمليـة السـلمية التـي يفتـرض     الفلسطين

أنهم يناصرونها. وهذا التفسير يساعد على فهم سـبب اسـتمرار الأحـزاب الفلسـطينية     
في الفوز بنفس النصيب من المقاعد فـي الكنيسـت (عشـر المقاعـد) رغـم التراجـع       

 ـ    ول جمـال زحالقـة زعـيم    الكلي في نسبة التصويت على مـدار العقـد الماضـي. يق

التجمع الوطني الديمقراطي الوطني بعد الإعلان مباشـرة عـن نتـائج الانتخابـات "أنـا      

ضد الادعاء القائل بأن هناك انعـدام للإيمـان بـالأحزاب العربيـة لأنـه وفـي نهايـة        
  اليوم أغلب الوسط العربي صوت في حقيقة الأمر للأحزاب التي تمثله".

أن هناك بوادر عـن ابتعـاد الأقليـة الفلسـطينية عـن      ومهما يكن من أمر يبدو 

السياسات الوطنية الأمر الـذي يعكـس الـرد الباهـت علـى الحملـة الانتخابيـة فـي         

هـا حركـة أبنـاء البلـد وهـي      تالوسط الفلسطيني وبروز مقاطعة رسمية للحملة تزعم
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حركة فلسطينية قومية علمانية يدعمها الشيخ رائـد صـلاح إضـافة إلـى ذلـك عـدم       

راحة ملموسة من قبل الأحزاب الفلسـطينية الثلاثـة مـن توقيـت الانتخابـات. تقـول       

أمل جمال أستاذة العلوم السياسية بجامعـة تـل أبيـب أن المـواطنين الفلسـطينيين لـم       

يحسموا أمرهم بالنسبة لجدوى المشاركة السياسية وهل سـتغير هـذه المشـاركة شـيء     

  "؟والأغلبية تطرح هذا السؤال "ما الفائدة
لا يوجد بعد بحد ذاته يمكن أن يفسر سبب هذا الاسـتثمار الضـعيف مـن قبـل     
الأقلية الفلسطينية في السياسات الوطنية. يعـزي ذلـك مـن جانـب إلـى الإدراك بـأن       

الكفاح في سبيل المساواة المدنية محكـوم عليـه بالاخفـاق بسـبب تعريـف إسـرائيل       

 ـ      ابع مـن تهمـيش الأحـزاب    لنفسها على أنها دولـة يهوديـة. ومـن جانـب آخـر ن

الفلسطينية إلى حد أنها لا تستطيع أن تفعل أكثر مـن مجـرد الصـراخ فـي مـداولات      

الكنيست ونابع أيضاً مـن الخشـية أنـه كلمـا حولـت الأحـزاب الفلسـطينية باحـة         

الكنيســت إلــى ســاحة مواجهــة كلمــا زاد إصــرار الأحــزاب الصــهيونية علــى  

لعـرب. إن عـزوف المـواطنين الفلسـطينيين     الاقتصاص بالمزيد من الاجراءات ضد ا

عن النظام السياسي تجلى بوضوح من خـلال مسـح أجـري فـي جامعـة حيفـا فـي        

% ليس لديهم أو علـى الأقـل لـديهم إيمـان     79ديسمبر كانون ثاني الماضي أظهر أن 
% لـيس لـديهم ثقـة بـالأحزاب     67قليل جداً بمؤسسات الدولة بما فيها الكنيسـت وأن  

جوم اللامعة في الحملـة الانتخابيـة للتجمـع الـديمقراطي الـوطني تمثلـت       العربية. الن

على سبيل المثال في قادة الأحـزاب اليمنيـة المتشـددة كأفيغـدور ليبرمـان وزعمـاء       

حركة كاخ السابقين من أمثال ميخائيـل بـن آري وبـاروخ مارزيـل الـذين خاضـوا       

كر أن حـزب إسـرائيل   الانتخابات عن حزب عتصما لإسرائيل (إسـرائيل قويـة). يـذ   

قوية فشل في تجاوز نسبة الحسم الانتخابي ولم يـدخل الكنيسـت. وفـي هـذا الصـدد      

يقول زحالقة "نحـن نسـعى جاهـدين لإقنـاع أولئـك غيـر المبـالين بالـذهاب إلـى          

الانتخابات لأن كل صوت له حسابه ومـن لا يصـوت فهـو يخـدم الجنـاح اليمينـي       

إلـى لوحـات الإعـلان فـي المـدن والقـرى        بالدرجة الأساس". عندما ينظر المـرء 

الفلسطينية يرى وجه ليبرمان مطأطـأً وبجانبـه سـؤال باللغـة العربيـة "لمـن تتـرك        

الكنيست؟" هناك إعـلان تلفزيـوني خـاص بـالتجمع الـديمقراطي الـوطني يعـرض        

علـى   ويـرقص طربـاً  رسماً كارتونياً لليبرمان وهو ينشد السلام الـوطني الإسـرائيلي   
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يقى أفراح عربية. بيد أن هذا الإعلان سـرعان مـا حظـر مـن قبـل لجنـة       أنغام موس

ليبرمـان لكـن أصـدرت     إهانـة  الانتخابات المركزية بتهمة إهانة النشـيد الـوطني لا  

  محكمة العدل العليا قراراً بإعادة بثه.
التغيير الآخر الذي أحدثته الأحـزاب الفلسـطينية تمثـل فـي ربـط الحمـلات       

البلدية القادمة تأكيداً علـى أواصـرهم بالقـادة المحليـين الشـعبيين       الوطنية بالانتخابات
أملاً في تعبئة المزيد من الناخبين. تجلى ذلـك بوضـوح فـي المدينـة الكبـرى شـفا       

عمر التي جند فيها رئـيس البلديـة ناهـد خـزيم عـن الجبهـة الديمقراطيـة وزعـيم         

دمـة حملتهمـا الانتخابيـة    المعارضة في التجمع الديمقراطي الوطني أمين عنبتـاوي لخ 

  الخاصة بهما.
الخطوة الثالثة تجسدت في الاتفاق غيـر المعلـن بـين الأحـزاب علـى عـدم       

الدعاية العدائية بين الأحزاب أمر أدى إلى ما تصفه مسـاواة بالحملـة الهاجعـة جـداً.     

على ضوء هذه الروح وافقـت القائمـة العربيـة الموحـدة وتحـت وطـأة ضـغوطات        

أحزاب أخرى بإزالة ملصقات كتـب عليهـا: "إذا لـم تصـوت للقائمـة      مارستها عليها 

  تصوت للصهيونية". فكأنماالعربية الموحدة 
هذا التكتيك الأخير في الرخرخة للخصوم السياسـيين كـان بالدرجـة الأسـاس     
رد اللحظة الأخيرة على الانتقـادات المتصـاعدة للأحـزاب الفلسـطينية لأنهـا فشـلت       

الأيدلوجية وفـي الأغلـب التافهـة مـن أجـل تقـديم قائمـة         اهفي التغلب على خلافات

موحدة وقت الانتخابات. مهما يكن مـن شـأن القيـود علـى فاعليـة الأحـزاب فـي        

الكنيست إلا أن الجدال يمضـي قـدماً مزيـد مـن الوحـدة شـأنه أن يعـزز التكتـل         

ا الفلسطيني ويجعل من الصعب تجاهله. لقد حددت حنين الزعبـي هـذا المفهـوم عـدم    
قالت "نحن نعرف أننا نخسر على الأقـل خمسـة مقاعـد حسـب اسـتطلاعات الـرأي       

أخـذت   2012والرأي العام". بعد وقت قصير من إعلان موعد الانتخابـات فـي عـام    

  مواقع التواصل الاجتماعي تحث الأحزاب على التعاون فيما بينها بشكل أوثق.
 ـ     ة العربيـة الموحـدة   ولأنهما حساستان تجـاه هـذه الانتقـادات حاولـت القائم

والتجمــع الــديمقراطي الــوطني فــي كــلا الانتخابــات إبــرام اتفــاق مــع الجبهــة 

الديمقراطية حول ميثاق انتخابي. رفضت الجبهة ذلـك معربـة عـن قلقهـا مـن أن أي      

اتحاد مع الحزبين الأخيرين سينفر أكثر من ثمـاني آلاف مؤيـد يهـودي لهـا وينهـي      
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التجمـع الـديمقراطي الـوطني فـي هـذه      يهـودي. سـعى    -موضتها كحزب عربي

الانتخابات ولأول مرة إلى إحراج الجبهـة مبـرزاً حقيقـة أن الـتحفظ الأخيـر يشـكل       

العقبة الوحيدة أمام الاتفاق. تقول الزعبـي خـلال مقابلـة أجريـت معهـا "إن الحـزب       
عربـي ورغـم أن    -الشيوعي الذي لا يسمي نفسه حزب عربـي بـل حـزب يهـودي    

م من العرب يقـول "نعـم يمكـن أن أتخلـى عـن خمـس مقاعـد        % من ناخبيه ه87
ألف ناخب لأن هذا جزء مـن أيـدلوجيتي كحـزب يهـودي      150ويمكن أن أتخلى عن 

  وعربي".
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في الوقت الذي أصبحت فيه الكنيسـت جهـة غيـر مرغوبـة بالنسـبة للأقليـة       

 ـتمثالفلسطينية، بدأ قادتها فـي البحـث عـن أفكـار مختلفـة لل      ل المنفصـل وأكثـر   ي
الاقتراحات جدية في هذا الصدد هو الانتخـاب المباشـر لبرلمـان فلسـطيني أو إعـادة      

ترميم لجنة المتابعة العليا التي دأبت الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة علـى رفـض      

ت قيادة ضعيفة أقـل مـا يمكـن أن يقـال عنـا أنهـا خاضـعة        زالتعامل معها وقد أفر
ية ولاءهم في الأغلـب للعشـائر لا للبرنـامج السياسـي الـوطني.      لرؤساء مجالس قرو

ورغم أن إسرائيل يمكن أن تستقبل أي إيحـاء نحـو الانفصـالية بعـداء شـديد، إلا أن      

مثل هذه الأفكار حظيت باهتمام شديد على ضوء الثـورات العربيـة الجاريـة. اقتـرح     

 ـ    ادي وطنـي ديمقراطـي   أستاذ العلوم السياسية في جامعة حيفا أسـعد غـانم تشـكيل ن

وقيادة تعملان كمؤسسة جديدة تسمى المجلس الـوطني الأعلـى. التجمـع الـديمقراطي     
الوطني كان أكثر صراحة بالنسبة للبرلمـان الفلسـطيني فـي إسـرائيل كونـه يتقـاطع       

جــداً مــع برنــامج الحــزب المطالــب بــالحكم الــذاتي التعليمــي والثقــافي للأقليــة 

عقبة كأداء فـي سـبيل التقـدم وهـي الجبهـة الديمقراطيـة       من جديد تبرز  .الفلسطينية
  اليهودية. -التي تخشى التأثير على الشراكة العربية

لاشك أن تراجع نسبة مشاركة الفلسـطينيين فـي الانتخابـات الوطنيـة وكـذلك      

ما يطرح عن البحث عن أشكال بديلة عن التمثيـل لـم تمضـي مـن غيـر ملاحظـة       
ولو متـأخراً أن يسـار الوسـط الإسـرائيلي أدرك أنـه       يسار الوسط في إسرائيل. يبدو

لو أدار الفلسطينيون ظهورهم للسياسات الوطنية فعندئـذ سيتضـرر هـو أيضـاً رغـم      
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أن القليل من الفلسطينيين يصوت لصالح الأحزاب الصـهيونية. هـذا القلـق يبـدو فـي      

يت جانب منه أنه برغماتي. فأي إقبال ضـعيف مـن قبـل الفلسـطينيين علـى التصـو      

سيقابله انخفاض في عدد المقاعد وهذه النتيجـة سـتجعل مـن الصـعب عليـه تحـدي       
  غطرسة اليمين.

أغلب أحزاب يسار الوسط غير متحمسـة للجلـوس مـع الأحـزاب الفلسـطينية      

 ـ      وي فـي الكنيسـت   بيد أنها تدرك في نفس الوقـت أنـه وبـدون وجـود فلسـطيني ق

ة سيسـاعد فـي تقويـة أيـدي     ظهر قوي للأحـزاب الفلسـطيني  ستكون قوة ضعيفة. وم
أحزاب يسار الوسط في الوقـت الـذي تماحـك فيـه اليمـين علـى السـماح بـدخول         

الحكومة. كلما كانت أغلبية اليمـين أقـل كلمـا زادت التنـازلات التـي تطالـب بهـا        

أحزاب مثل لابيد كثمن للانضمام للائتلاف. أضف إلـى ذلـك كلـه أن يسـار الوسـط      

يلة الأمد تجاه تخنـدق وتمتـرس اليمـين. عـلاوة علـى      يزداد خشية من التداعيات طو
الهجوم على الأحزاب الفلسـطينية يخـوض اليمـين غمـار معركـة ضـد جماعـات        

حقوق الإنسان ووسائل الإعـلام والمحكمـة العليـا وكلهـا أطـراف يعتبرهـا اليمـين        

معقلاً لليبرالية. يرى عواد عبد الفتـاح أمـين عـام التجمـع الـديمقراطي الـوطني أن       

ذه المخاوف هي السـبب وراء الأغلبيـة الضـئيلة الـذي اتخـذ بهـا قـرار لجنـة         ه
الانتخابات المركزية بالسماح لحزبـه بخـوض الانتخابـات وينـوه إلـى أن الأحـزاب       

اليمينية شنت حملة محمومة لصالح حظر الحزب غير أن النجـاه جـاءت بعـد تحـول     
ت المركزيـة. وبنـاء علـى    المواقف من جانب ممثلي يسار الوسط في لجنـة الانتخابـا  

ما يقول عبد الفتاح بدأ ينتاب يسار الوسـط شـعور بالـذعر أثنـاء الحملـة الانتخابيـة       
مبدياً خشيته تجاه عدم توقف عجلة الدافعية نحـو اليمـين. بـدون عمـل متفـق عليـه       
لبناء معارضة قوية راسخة لنتنياهو ستنزلق إسرائيل بالكامل نحـو فاشـية شـاملة فـي     

ياً. هـذا الانزعـاج يصـب فـي خانـة      مى عليه وضع الدولة المنبوذة عالالوطن وسيطغ
المصلحة الاستراتيجية للحزب في تعزيز مكانتـه ضـد اليمـين وفـي الحفـاظ علـى       

برلمان يمثل على الأقل ولو رمزيـاً خمـس سـكان الـبلاد وهـم الفلسـطينيون. هنـا        

 ـ    ى عكـس مـا   يوجد تباين سياسي واضح ومتطابق بين اليمـين ويسـار الوسـط. وعل
يدركه الجمهور فإن هذا التبـاين لا يتعلـق أساسـاً بالفلسـطينيين أو بالعمليـة السـلمية       

بل يتعلق بالأهمية التي يوليها كل طرف تجـاه الانقسـام حـول الموقـف الـدولي مـن       
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إسرائيل لا سيما علاقاتها بالبيت الأبيض. يبدي يسـار الوسـط قلقلـة حيـال الضـرر      

ح إسرائيل طويلة الأمد وذلك عـن طريـق التـبجح بشموسـه     الذي ألحقه اليمين بمصال
في موضـوع العمليـة السـلمية. حقيقـة الأمـر هـي أن يسـار الوسـط لـن يمـنح           

الفلسطينيين في الأراضي المحتلة أكثر مما منحهم إيـاه اليمـين بيـد أن يـولي أهميـة      

قصوى لتخليد عملية سلمية حتى ولـو كانـت عقيمـة كسـبيل لتفـادي تنفيـر أنصـار        

إسرائيل. علاوة على ذلك وعلى خلاف اليمين، يخشى يسـار الوسـط أنـه إذا لـم تعـد      

الكنيست تمثل المواطنين الفلسطينيين إمـا بسـبب المقاطعـة أو بسـبب حظـر اليمـين       

فحينئذ سيصبح الحكم الاسرائيلي على الأقليـة الفلسـطينية غيـر شـرعياً شـيئاً فشـيئاً       

 ـ ي هـذه الحالـة فـإن دور يسـار الوسـط فـي       وقد يتحول إلى نوع من الآبارتهايد. ف
ظـر وسـيجد نفسـه سـريعاً     ئيل في الحلبة الدولية سيتعرض للخالدفاع عن موقف إسرا

  في دائرة حلزونية مفرغة من التهميش السياسي والدبلوماسي.
على النقيض مـن ذلـك اختطـف لابيـد مـزاج المحتجـين عنـدما قـال أن         

تحمل العبء" وهذا إيحـاء بـأن يهـود الطبقـة      الإسرائيليين كلهم "لابد أن يشاركوا في

الوســطى يــدفعون ثمــن التراخــى المفتــرض للوســط اليهــودي المتشــدد والأقليــة 

الفلسطينية (السياسات التمييزية تعني أن نسبة العـاطلين عـن العمـل بـين المـواطنين      

% أي خمـس أضـعاف مثيلتهـا فـي الوسـط اليهـودي حسـب        30الفلسطينيين بلغت 
في تل أبيب). اقتـرح لابيـد حـلاً لتقاسـم العـبء مشـيراً بالدرجـة        دراسة صادرة 

الأساس للمطالبة بوجوب تأدية اليهـود المتشـددين والمـواطنين الفلسـطينيين للخدمـة      

العسكرية وهذا صدى لاقتراح ليبرمان سـيء الصـيت فـي حملتـه الانتخابيـة حـول       

 ـ   . وكمـا يقـول   2009ام يمين الولاء الموجه نحو الأقلية الفلسطينية فـي انتخابـات ع
مؤسسة عدالة "لابيـد مثـل ليبرمـان يـوحي بـأن الفلسـطينيين لا        منصلاح محسن 

  يستطيعون توقع الحقوق الكاملة ونهاية التمييز ما لم يؤدوا ما عليهم من واجبات".
الواقع هو أنه عندما يلقـي المـرء نظـرة علـى تكوينـة وبـرامج الأحـزاب        

الدرجـة التـي هـيمن بهـا اليمـين المتشـدد علـى         الكبرى أقلها الليكود يكتشف مدى

الكنيست الجديدة. لاشـك أن المسـتوطنين واليمـين المتشـدد اختطفـا بشـكل فعـال        

الانتخابات التمهيدية لليكود وقد تم تفريـغ الجنـاح الليبرالـي المتضـائل فـي الحـزب       

واستبداله بغلاة الوطنية ويشـمل ذلـك موشـيه فيغلـين الـذي تـزعم جهـوداً حثيثـة         
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وهـا هـو الآن يحتـل     لأكثر مـن عقـد،   للاستيلاء على الليكود نيابة عن المستوطنين

ولأول مرة مقعداً عن الليكـود فـي الكنيسـت. تحقـق تحـرك الليكـود نحـو اليمـين         

المتشدد في وقت يحافظ فيه على انطبـاع بأنـه لا زال الحـزب الـذي يمثـل اليمـين       

ين فـي اليمـين المتشـدد وهمـا     الاسرائيلي التقليدي وقد انضـم إلـى حـزبين كبيـر    

يسرائيل بيتنا والبيت اليهودي اللذين راوغا علـى الحلبـة السياسـية رغـم احتفاظهمـا      

ببرنامجيهما المتطرفين. قبل حوالي عقد مـن الـزمن كـان يسـرائيل بيتنـا بزعامـة       

ليبرمان حزب يميني متشـدد علـى الهـامش معنـي بالمهـاجرين مـن دول الاتحـاد        

ما أن الاتحاد الوطني سـلف البيـت اليهـودي كـان حزبـاً صـغيراً       السوفيتي السابق ك
  بشعبية بسيطة محدودة خارج أشد المستوطنات أيدولوجية.  

عمل ليبرمان والزعيم الجديد للبيت اليهـودي نفتـالي بينـت وهمـا مسـاعدان      

سابقان لنتنياهو على إعادة تدشين حزبيهما بسـرعة حيـث جلبـا مزيـداً مـن التأييـد       

ن تشابه البرامج الانتخابية لكل مـن نتنيـاهو وليبرمـان هـو الـذي سـمح       والصحيح أ
لهما بإنشاء قائمة انتخابية مشتركة حتى أن الأحـزاب المركزيـة لـم تسـتطيع تـوفير      

بزعامـة   )هنـاك مسـتقبل  (وزن مضاد للتحول نحو اليمين وهذا التكتل الـذي يشـمل   

سسـه أرئييـل شـارون منـذ     لابيد وحزب كاديما الذي بالكاد يؤدي وظائفـه والـذي أ  

التـي أسسـتها عضـو     )جماعـة (هتنـؤاه  سبع سنوات وانشق فيه عن الليكود وكـذلك  

حزب كاديما السابق تسيبي ليفني تعتنق مواقف تؤهلهـا بكـل ارتياحيـة لأن تتموضـع     

الفـراغ   الإسـرائيلي . ببسـاطة مـلأ الوسـط    الإسـرائيلي في الجناح اليميني التقليـدي  

  ود إلى اليمين المتشدد.الذي خلفه رحيل الليك
الفلسـطيني أي اهتمـام إبـان     -الإسـرائيلي لم تولي آراء لابيد حول الصـراع  

الحملة الانتخابية. أطلق لابيد برنـامج حزبـه مـن مسـتوطنة أرئييـل وهـي الكتلـة        

الاستيطانية الأضخم التي تشكل أكثر القضـايا إثـارة للجـدل بسـبب موقعهـا العميـق       

ابلس. يستطيع نتنياهو أن يشـترك فـي برنـامج لابيـد حـول      في الضفة الغربية قرب ن

القضايا السلمية والواقع حسب استطلاعات الـرأي الإسـرائيلية فـإن نصـف مؤيـدي      

لابيد يصنفون أنفسهم بـاليمين وبعضـهم نـاخبون سـابقون لليكـود نفـرهم جريـان        
  الليكود بلا هوادة نحو اليمين.
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نهـم "صـهيونيون حقيقيـون"    يقول لابيد عـن المسـتوطنين فـي برنـامجهم أ    

ويضيف :نحن نطلب من بعضـهم بقلـوب يعتصـرها الألـم أن يضـحوا بـأرواحهم".       

"القـدس العاصـمة الأبديـة لإسـرائيل....." سـتبقى القـدس        )هنـاك مسـتقبل  (يعتبر 
موحدة تحت السيادة الإسرائيلية" أما بالنسـبة للقضـايا الأمنيـة يوضـح الحـزب بـأن       

داخل منـاطق الدولـة الفلسـطينية المسـتقبلية كلمـا دعـت       "لإسرائيل الحق في العمل 

الحاجة لذلك في سبيل تأمين أمنها القومي". أما بالنسبة لحمـاس فيقـول "إسـرائيل لـن     

تتفاوض مع فصيل ما لم يغير مثياقه ويعترف بحـق الشـعب اليهـودي فـي الوجـود      

 ـ    ة تفويـت  على أرضه" بشكل عام يتهم الحزب الفلسـطينيين بـأنهم "لا يفوتـون فرص
فرصة وقد رفضوا مراراً وتكراراً يد إسـرائيل الممـدودة للسـلام. وهـذا مـا حصـل       

  إبان الانتفاضة الأولى وأثناء الانتفاضة الثانية". 
وهو كاتب عمود في صـحيفة هـآرتس "إذا لـم يكـن هنـاك       بارئيليقول زفي 

حقيقيـين  شريك وإذا بقيت القدس لإسرائيل للأبد وإذا طلب مـن بعـض المسـتوطنين ال   

ولم يجبروا على ترك منازلهم وإذا اختـارت إسـرائيل فـي أي لحظـة العمـل داخـل       
 بارئيـل أراضي الدولة الفلسطينية فماذا يتبقى للحديث عنه مـع الفلسـطينيين؟" واختـتم    

لـف سياسـة نتنيـاهو بورقـة ملونـة       )لهناك مستقبل(كلامه قائلاً "البرنامج الانتخابي 

  ع كفكرة أصلية تجلب الأمل". مشدودة بخيط ومعروضة للبي
إلى حين كتابة هذه السطور لا زالـت المفاوضـات المتعلقـة يتشـكل ائـتلاف      

نتنياهو تجري على قـدم وسـاق، بيـد أن التقـارير الـواردة عـن وسـائل الإعـلام         

أبـرم   زعبـي الإسرائيلية تفيد بأن لابيد الذي كان نافراً جداً مـن التحـالف مـع حنـين     

ليهودي يـتم بمقتضـاه دخـول الحـزبين معـاً إلـى الائـتلاف لمنـع         ا تاتفاقاً مع البي

نتنياهو من إثارة أي منهما على الآخر لمصلحته الشخصـية علمـاً بـأن كـلا الحـزبين      

يسعيا إلى تعزيز أفكار "تقاسـم العـبء" وتقلـيص فـرص نتنيـاهو بضـم المتـدينين        

  المتشددين للائتلاف.
يسـار الوسـط كمـا ينـوه أحـد       هناك فوائد تعود على نتنياهو من وراء جـر 

مسؤولي الليكود باستهزاء لصحيفة هآرتس حـول نوايـا نتنيـاهو فـي إغـرار ليفنـي       

أيضاً "يـدرس نتنيـاهو بجديـة إسـناد منصـب وزيـر الخارجيـة بالوكالـة لليفنـي          

مسؤولية عن العملية السياسية وستعمل ليفني علـى تبيـيض وجـه حكومـة نتنيـاهو      وال
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حـزب يهـود بـاراك المنشـق      هحزب العمل وبعـد  فعل مثلفي عيون العالم بالضبط 

  عتصموت الذي بيض حكومة نتنياهو السابقة".
إن البيت الأبيض وباراك أوباما الـذي يحـرص جـداً علـى اسـتعادة وضـعه       

 ـ    لال خطـوط  غتالمشوه كوسيط نزيه في العملية السلمية المتوقفة لا يـألو جهـداً فـي اس

من جديـد وزيارتـه إلـى إسـرائيل فـي مـارس       يسار الوسط التي يفترض أنها أحيت 

سـتتم رغـم مـا يصـفه      2009آذار القادم وهي الأولى منـذ توليـه الرئاسـة عـام     

مسؤولو نتنياهو لها بأنهـا تـدخل فـي عمليـة تشـكيل الائـتلاف الحكـومي. يعتقـد         

مسؤولو الليكود أن لابيد سـيتمكن مـن انتـزاع تنـازلات أكثـر مـن نتنيـاهو فـي         

فيـة لأن زعـيم الليكـود لا يريـد أن يسـتقبل الـرئيس الأمريكـي        المفاوضات الائتلا

كرئيس لحكومة دينية يمينية متشددة. الاشاعات الصـادرة مـن واشـنطن تقـول بـأن      

أوباما ووزير خارجيته الجديد جون كيري سيستغلان الزيـارة للضـغط علـى نتنيـاهو     

يسـار الوسـط   وعباس لإعادة إحياء مفاوضات السلام. خطر خرافة نفخ الصـور فـي   

يكمن في كونها ستساعد على مـنح أوبامـا ونتنيـاهو حيـزاً لإعـادة الـروح لعمليـة        

  سلمية رغم أنها تسير فإن موتها وحياتها سيان.
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  د.عبد الحكيم حلاسه

:M�W?�� �
ــا     ــة لم ــة الأمريكي ــات الرئاس ــائج انتخاب ــدول نت ــن ال ــر م ــب كثي تترق

للرئيس مـن دور فـي النظـام السياسـي للولايـات المتحـدة علـى رسـم العلاقـات          

  الدولية ليس لبلاده فقط بل لمناطق أخرى في العالم.

ــالغ إ ــرق   ولا نب ــي الش ــوية ف ــيرة التس ــر لمس ــدم أو تعث ــا أن أي تق ذ قلن
ــعب       ــك. وان الش ــي ذل ــياً ف ــدة دوراً رئيس ــات المتح ــأن للولاي ــط ف الأوس

الفلســطيني وقيادتــه يراقبــان نتــائج الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة آملــين فــي 

ــرائيل،      ــا لإس ــازة تاريخي ــدة المنح ــات المتح ــة الولاي ــوس لسياس ــر ملم تغيي

ــؤدي  ــرا ي ــية   تغيي ــة للقض ــوية عادل ــل لتس ــى التوص ــاف إل ــة المط ــي نهاي ف
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ــن    ــاق م ــة والانعت ــي الحري ــه ف ــطيني مطالب ــعب الفلس ــق للش ــطينية تحق الفلس

  الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

ــات      ــة للولاي ــة الخارجي ــم السياس ــدرك أن رس ــت ن ــس الوق ــي نف ف

ــرئيس بــل أن مؤسســات نظــام الحكــم   المتحــدة لــيس حكــرا علــى شــخص ال

ــالكونغ ـــ( ك ــة ال ــات الأمني ــرئيس  CIAرس والمؤسس ــارك ال ــاغون تش )  والبنت
  في رسم السياسة الخارجية انطلاقا مما تمليه مصالح الولايات المتحدة.

ــية       ــات الرئاس ــى الانتخاب ــة عل ــرة عام ــر نظ ــذا التقري ــيلقي ه س

ــام   ــة لع ــة     2012الأمريكي ــة الثاني ــد للولاي ــاقم الإدارة الجدي ــا وط ونتائجه

ــاراك أوبا ــرئيس ب ــية   لل ــص القض ــا يخ ــة فيم ــة الأمريكي ــح السياس ــا وملام م

  الفلسطينية.
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ــة       ــادة الفيدرالي ــة عم ــدة الأمريكي ــات المتح ــي للولاي ــام السياس النظ

(الاتحاد) وله تخضـع الـنظم السـارية علـى نظـام الحكـم وفـي اختيـار منـدوبي          
ــ ــدة  الشــعب وانتخ ــات المتح ــي الولاي ــات الرئاســة ف ــد انتخاب ــرئيس. وتع اب ال

معقدة وتسـتغرق وقتـا طـويلا مقارنـة بـأي انتخابـات رئاسـية تجـري فـي دول          
 غربية.

ــدوبين     ــطة من ــرة بواس ــر مباش ــات غي ــرئيس بانتخاب ــار ال ــتم اختي وي

  المجمع الانتخابي الذي يختارهم الناخبون في يوم الانتخابات.
) Premieresالانتخابي بإجراء الانتخابات الداخلية التمهيدية ( يبدأ سباق الماراتون

لمرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهم لخوض انتخابات الرئاسـة،  

وتجري هذه الانتخابات التمهيدية قبل عام تقريبا من موعد إجراء الانتخابـات الرئاسـية.   

الرئيس باراك أوباما على تزكية حزبه  حصل مرشح الحزب الديمقراطي 2012وفي العام 
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لخوض الانتخابات الرئاسية الثانية، أما المرشح الجمهوري ميت رومني فسـلك طريـق   

الانتخابات التمهيدية لوجود أكثر من عضو يرغبون الترشح لخوض الانتخابات الرئاسـية.  

ي الولايـات  بعد هذه الخطوة تجري انتخابات في داخل الحزب لإختيار مندوبي الأحزاب ف
) الذي Electoral Collegeالمتحدة ليتم انتخابهم من الناخبين ليشكلوا المجمع الانتخابي (

يقوم بدوره بانتخاب الرئيس. ويبلغ عدد أعضاء المجمع الانتخابي (بعض الترجمات الكلية 

عضواً موزعين على الولايات حسب كثافة السكان. وفي اليوم المحـدد   438الانتخابية)  

بـأن   1845) وكما نص عليه قرار للكونغرس فـي العـام   2012نوفمبر  6نتخابات (للا

تجري الانتخابات الرئاسية يوم ثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر نـوفمبر، يختـار   

الناخبون في يوم الانتخابات أعضاء المجمع الانتخابي وحسب النظام الانتخابي لكل ولاية، 

هوري، ديمقراطي) وهؤلاء بدورهم يختـارون الـرئيس بعـد    حسب انتمائهم الحزبي (جم

  ثلاثين يوما من موعد إجراء الانتخابات.
ــات     ــائج انتخاب ــولي لان نت ــانوني بروتوك ــابع ق ــه ط ــراء ل ــذا الإج ه

الرئاســة عرفــت بعــد إغــلاق صــناديق الاقتــراع فــي يــوم الانتخابــات بعــد أن 

 ــ  ــع الانتخ ــاء المجم ــدد أعض ــلال ع ــن خ ــوات م ــاب الأص ــتم حس ــل ي ابي لك

ــد (+  ــة المقاع ــى أغلبي ــذي يحصــل عل ــي  220مرشــح، والحــزب ال ــداً) ف مقع

المجمــع الانتخــابي يصــبح مرشــحه هــو الفــائز بمنصــب الــرئيس والــذي يــتم 

  بعد حلف اليمين أمام الكونغرس. 2013يناير  20تنصيبه في 
ــع    ــد واس ــدة بتأيي ــات المتح ــرئيس الولاي ــابي ل ــام الانتخ ــى النظ لا يحظ

ــاط المهت ــي أوس ــه  ف ــه ل ــل توج ــم، ب ــنظم الحك ــة وب ــادئ الديمقراطي ــين بمب م

انتقــادات ويوصــف مــن الــبعض انــه لا يعكــس إرادة الشــعب الحقيقيــة. وخيــر 

ــة    ــات الرئاس ــي انتخاب ــدث ف ــا ح ــك م ــى ذل ــال عل ــام  43مث ــين  2000ع ب

ــور    ــديمقراطي آل غ ــح ال ــن والمرش ــوش الاب ــورج ب ــوري ج ــح الجمه المرش

الأصـوات فـي الولايـات الأمريكيـة     عندما حصل الأخيـر علـى عـدد اكبـر مـن      

ــدد    ــى ع ــل عل ــه حص ــرئيس لان منافس ــب ال ــز بمنص ــم يف ــه ل ــة لكن مجتمع

أصــوات اكبــر فــي المجمــع الانتخــابي. وذكــرت التقــارير حينهــا أن آل غــور 

ألــف صــوت أكثــر مــن جــورج بــوش الابــن،  500حصــل علــى مــا يقــرب 

ــى   ــابي عل ــع الانتخ ــي المجم ــوش ف ــا حصــل ب ــن أصــل  271بينم صــوتا م
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. كما انـه مـن الممكـن أن يفـوز احـد المرشـحين بأصـوات ثلاثـين ولايـة          438
مــن الولايــات الخمســين ولكنــه لا يضــمن الأغلبيــة فــي المجمــع الانتخــابي لأن 

الولايات التي فـاز بأصـواتها لـيس مـن ضـمنها الولايـات كثيفـة السـكان مثـل          

  كاليفورنيا أو بنسلفانيا أو فلوريدا أو تكساس.
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ــوفمبر   ــة ن ــة الأمريكي ــات الرئاس ــرت انتخاب ــواء  2012ج ــل أج ــي ظ ف

سياسية هادئـة داخليـا وخارجيـاً، ولـم يسـبق الانتخابـات أحـداث تقلـق الناخـب          

ــات المتحــدة. وهــذا   ــى أمــن أو مصــالح الولاي الأمريكــي أو تشــكل خطــراً عل

ــحا أث ــان واض ــا ك ــزب  م ــن الح ــحين ع ــلا المرش ــة لك ــة الانتخابي ــاء الحمل ن

الديمقراطي بـاراك أوبامـا وعـن الحـزب الجمهـوري ميـت رومنـي إذ انـه لـم          

يستغل حـدث بعينـه للتركيـز عليـه فـي الدعايـة الانتخابيـة. وطغـت مواضـيع          

الشــأن الــداخلي الأمريكــي فــي الدعايــة الانتخابيــة. وكــان الوضــع الاقتصــادي 

ــن  ــام م ــدين الع ــحين  وال ــلا المرش ــة لك ــة الانتخابي ــه الدعاي ــا تناولت ــرز م اب

ــية    ــات رئاس ــة لانتخاب ــه مقارن ــالمي ومحاربت ــاب الع ــوع الإره ــع موض وتراج

سابقة، ويستدل مـن مقتـل بـن لادن مـن قبـل القـوات الأمريكيـة فـي باكسـتان          
 لم يستغل من الرئيس أوباما في الدعاية الانتخابية. 2011في مايو 

 ــ ــون أن م ــرى المحلل ــادة   وي ــي إع ــاعدت ف ــي س ــباب الت ــم الأس ن أه
انتخاب باراك أوبامـا لفتـرة رئاسـية ثانيـة تتمحـور فـي ثـلاث اتجاهـات: إلـى          

ــن    ــرا م ــدريجيا تغي ــهد ت ــدة يش ــات المتح ــي الولاي ــام ف ــي الع ــزاج السياس الم

اليمين المحافظ إلـى اليسـار الليبرالـي بـدأت ملامحـه فـي الظهـور خـلال فتـرة          

  الرئيس جورج بوش الابن.  
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ــب       ــع الناخ ــام دف ــدين الع ــادة ال ــادي وزي ــع الاقتص ــردى الوض ت

الأمريكي إلى تجديـد الثقـة بـالرئيس أوبامـا لاسـتكمال خططـه التـي بـدأها فـي          

ــا      ــة أوبام ــى سياس ــي عل ــب الأمريك ــا الناخ ــى، رض ــته الأول ــرة رئاس فت

ــده    ــالم وتأيي ــي الع ــدة ف ــات المتح ــورة الولاي ــين ص ــد تحس ــة وبالتحدي الخارجي

ــر فــي الشــر ــة التــي جــرت للتغيي ــاظرات التلفزيوني ــا وان المن ق الأوســط. كم
ــوبر  ــي أكت ــه   2012ف ــا، إذ ان ــرئيس أوبام ــالح ال ــت لص ــحين كان ــين المرش ب

أبلــى بــلاء حســنا فــي اثنــين منهــا بينمــا حســمت المنــاظرة الأولــى للمرشــح 

  الجمهوري ميت رومني.
ففـي المنــاظرة الأولـى اظهــر ميــت رومنـي ثقــة عاليـة بــالنفس وكــان     

حيوية بينمـا ظهـر الـرئيس بـاراك أوبامـا متـوتراً ورغبتـه فـي المنافسـة          أكثر 

والمواجهــة ضــعيفة. تغيــر الحــال فــي المنــاظرة الثانيــة واســتعاد أوبامــا ثقتــه 

وعوض النقـاط التـي فقـدها فـي المنـاظرة الأولـى. والمنـاظرة الثالثـة حسـمت          

منافســه الأمــر لصــالح أوبامــا إذ بــدأ أكثــر حــدة فــي انتقــاد منافســه مظهــراً 

  الجمهوري ضعيفاً لا يستطيع تحمل مسؤولية الحكم.
ــي   ــات ف ــرت الانتخاب ــوفمبر  9وج ــجل أي   2012ن ــم تس ــدوء ول به

ــل     ــة. وحص ــاة الديمقراطي ــواء الحي ــفو أج ــر ص ــاوزات تعك ــوادث أو تج ح

ــى   ــا عل ــاراك أوبام ــرئيس ب ــع   332ال ــوات المجم ــوع أص ــن مجم ــوتا م ص

ــة  ــابي البالغ ــبة  538الانتخ ــوتا، أي بنس ــوز  %62ص ــبة الف ــد نس ــا. وتع تقريب

ــائج    ــا أن النت ــابقة. كم ــة س ــية امريكي ــات رئاس ــة بانتخاب ــة مقارن ــذه مرتفع ه

جاءت بعكـس مـا كانـت تتوقعـه مراكـز اسـتطلاعات الـرأي، التـي توقعـت أن          

ــزب      ــن الح ــه ع ــا ومنافس ــرئيس أوبام ــين ال ــة ب ــوات متقارب ــون الأص تك

رأي والتــي الجمهــوري ميــت رومنــي. وفــور ظهــور عينــات اســتطلاعات الــ

أظهرت فـوز الـرئيس بـاراك اوبمامـا اقـر المرشـح الجمهـوري ميـت رومنـي          
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بالهزيمــة واتصــل بــالرئيس أوبامــا مهنئــا بالفوز.وقــد رافــق انتخابــات الرئاســة 

انتخابــات لمجلــس النــواب وانتخابــات جزئيــة لمجلــس الشــيوخ إذ تــم انتخــاب 

  يات.حاكما للولا 11بالإضافة إلى انتخاب  100عضوا من أصل  34
ــي    ــة ف ــية الثاني ــرة رئاس ــا فت ــاراك أوبام ــيس ب ــولى رئ ــاير  21وت ين

ــمة       2013 ــي العاص ــونغرس ف ــام الك ــتورية أم ــين الدس ــراء اليم ــد إج بع

  الأمريكية واشنطن.
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أهــم التغييــرات التــي حــدثت فــي طــاقم الــرئيس بــاراك أوبامــا كانــت 

ــب   ــون المنص ــيلاري كلينت ــيدة ه ــت الس ــة، إذ ترك ــيب وزارة الخارجي ــن نص م

ح السيناتور جـون كيـري. ولـد جـون كيـري فـي ولايـة كولـورادو عـام          للصا
ــس      1943 ــي مجل ــوا ف ــب عض ــل. وانتخ ــة بي ــي جامع ــوق ف ودرس الحق

ــام  ــيوخ ع ــزب ا 1989الش ــن الح ــررت  ع ــى، وتك ــرة الأول ــديمقراطي للم ل

للمــرة الخامســة قبــل  2008عضــويته لمجلــس الشــيوخ إلــى أن انتخــب عــام 

ــمبر     ــي ديس ــا ف ــاراك أوبام ــرئيس ب ــميه ال ــر   2012أن يس ــب وزي لمنص

ــر    ــي فبراي ــونغرس ف ــادقة الك ــى مص ــري عل ــل كي ــة. وحص  2013الخارجي
ــام   ــية ع ــات الرئاس ــاض الانتخاب ــري أن خ ــبق لكي ــبه. وس ــولي منص  2004لت

ــارق   ــا بف ــن وخســر فيه ــرئيس بــوش الاب ــر  3أمــام ال ــون صــوت. وتعتب ملي

منصــب رئــيس  2009السياســة الخارجيــة مــن صــلب اهتماماتــه إذ شــغل منــذ 

ــة.   ــرا للخارجي ــه وزي ــة بمجلــس الشــيوخ الأمريكــي حتــى تعيين لجنــة الخارجي

ويعــرف عنــه انــه يفضــل الطــرق الدبلوماســية لتجنــب الحلــول العســكرية ولا 

ــ ــردد ف ــول    يت ــى حل ــل إل ــداء للتوص ــا بالأع ــنفوا أمريكي ــن يص ــاء م ي لق
ــل   ــاراغوا دانيي ــابق لنيك ــرئيس الس ــى ال ــه التق ــارير ان ــذكر التق ــية، وت دبلوماس
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اورتيغا في ثمانينـات القـرن الماضـي بهـدف تحسـين العلاقـات وازالـة التـوتر         

 بين بلاده ونيكاراغوا بعد سيطرة الشيوعيون على الحكم.
ــة   ــب الهام ــن المناص ــدة   م ــات المتح ــم للولاي ــام الحك ــي نظ ــا ف أيض

منصب وزيـر الـدفاع والـذي عـين فيـه السـيناتور الجمهـوري تشـاك هاغـل.          

ــام   ــكا ع ــة نبراس ــي ولاي ــد هاغــل ف ــة وام  1946ول ــن أصــول ايرلندي لأب م

من أصول بولندية وحصـل علـى شـهادة فـي التـاريخ وعمـل فـي بدايـة حياتـه          

ــا. صــحفيا فــي مجــال الأعمــال وأســس شــركة اتصــالا  ــه منه ت جمــع ثروت
ولشجاعته وأدائه الممتـاز فـي حـرب فيتنـام حـاز هاغـل علـى وسـامين "القلـب          

الارجــواني". ودخــل المعتــرك السياســي كســيناتور بعــد انتخابــه ســيناتورا عــن 

ــة والتــي بعضــها 1997ولايــة نبراســكا عــام  ــه بمواقفــه الجريئ . ويعــرف عن
معارضــته الحــرب تتعــارض ومواقــف حزبــه الجمهــوري ومــن هــذه المواقــف 

علــى العــراق إذ وصــف هــذه الحــرب بأنهــا اكبــر تخــبط للسياســة الخارجيــة 

ــل     ــارك هاغ ــي، فيش ــف الإيران ــبة للمل ــام. وبالنس ــرب فيتن ــذ ح ــا من لأمريك

الرئيس بـاراك أوبامـا وجهـة النظـر التـي تفضـل خيـار الحـوار مـع النظـام           

المناصـر  الإيراني  كبـديل عـن القـوة العسـكرية. هـذا الموقـف جعـل اللـوبي         

لإسرائيل فـي الولايـات المتحـدة بمعارضـة تعيـين هاغـل وزيـرا للـدفاع وذلـك          

تمشيا مـع موقـف إسـرائيل مـن الملـف النـووي والتـي تسـعى إسـرائيل منـذ           

  زمن بدفع الولايات المتحدة لحسمه عسكرياً. 
ــلحة     ــفقة أس ــدة ص ــات المتح ــرت الولاي ــرائيل اق ــة إس ــة ساس ولتهدئ

ــدول ال ــرائيل ولل ــورة لإس ــارات.  متط ــة الام ــعودية ودول ــران كالس ــاورة لإي مج

كما تعهد تشـاك هاغـل بـأن تحـافظ الولايـات المتحـدة علـى التفـوق العسـكري          
لإســرائيل بــدعوة أنهــا محاطــة بمنطقــة كثيــرة النزاعــات والعــداءات الطائفيــة 
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ــد    ــؤتمر معه ــي م ــه ف ــي أحــدى خطابات ــذلك تشــاك هاغــل ف ــا صــرح ب كم

  .2013واشنطن السنوي في مايو 
ــون ــة (    ج ــتخبارات الأمريكي ــة الاس ــدير وكال ــان: م ــن CIAبرين ) م

ــبتمبر  ــد س ــة   1955موالي ــن أصــول ايرلندي ــوين م ــة نيوجرســي لأب ــي ولاي ف

ــة.     ــتكلم العربي ــطية وي ــرق أوس ــات ش ــاهرة دراس ــورك والق ــي نيوي درس ف

ــان  ــل برين ــديرها   25وعم ــل أن يصــبح م ــتخبارات قب ــة الاس ــي وكال ــا ف عام

 ـ     2008ب مـدير السـي أي أيـه فـي العـام      وعرض عليـه الـرئيس أوبامـا منص
لكنه رفض المنصـب ويعـزو ذلـك بعـض المحللـين لعـدم وجـود أغلبيـة مؤيـدة          
لهذا التعيـين فـي وكالـة الاسـتخبارات انـذاك، فعينـه أوبامـا مستشـارا لمكافحـة          
الإرهاب وتنسب إليـه فكـرة تصـفية مـا يطلـق علـيهم بأعـداء أمريكـا بواسـطة          

  نستان وباكستان واليمن.الطائرات بدون طيار في افغا
ــة     ــن المواجه ــلوب م ــذا الأس ــديدة له ــادات ش ــان لانتق ــرض برين وتع

بســبب ســقوط أيضــا ضــحايا مــدنيين إلــى جانــب المســتهدفين. وتقــدر بعــض 

شـخص فقـدوا حيـاتهم بايعـاز مـن برينـان ولهـذا         400التقارير أن مـا يقـارب   

ــديدة    ــادات ش ــب لانتق ــذا المنص ــي ه ــان ف ــين برين ــه تعي ــبب واجه ــن الس م

ــاراك      ــرئيس ب ــدة إلا أن ال ــات المتح ــي الولاي ــان ف ــوق الإنس ــات حق مؤسس

أوبامـا أصـر علـى تعيينــه فـي منصـب مــدير وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيــة        

  .8/3/2013وصادق الكونغرس على تعيين برينان في 
ــي    ــنطن ف ــي واش ــدت ف ــومي ول ــن الق ــارة الأم ــس: مستش ــوزان راي س

ــوفمبر  ــرو امــريكيين  1964ن ــدين اف ــة لوال ــات الدولي ــاريخ والعلاق ودرســت الت

ــرف  ــفورد. يع ــتنافورد واوكس ــامعتي س ــي ج ــة   ف ــة عالي ــديها ثق ــا أن ل عنه

ــدة    ــب عدي ــغلت مناص ــرأي. ش ــا ال ــن يخالفه ــع م ــاع م ــادة الطب ــالنفس وح ب

ــرئيس جــورج   ــون وال ــرئيس كلينت ــي عهــد ال ــة ف كمستشــارة للشــؤون الافريقي
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نهـا الــرئيس أوبامــا  دبليـو بــوش كمـا عملــت فــي وزارة الخارجيـة إلــى أن عي   

ممثلــة الولايــات المتحــدة فــي الأمــم المتحــدة وتــم تعيينهــا  2008فــي العــام 

  .2013مستشارة للأمن القومي في يونيو 
ــا يشــارك كــلا   ــاراك أوبام ــات المتحــدة ب ــيس الولاي ــى رئ بالإضــافة إل

ــدير    ــل وم ــاك هاغ ــدفاع تش ــر ال ــري ووزي ــون كي ــة ج ــر الخارجي ــن وزي م

ــتخبارات ( ــون بCIAالاس ــوزان    ) ج ــومي س ــن الق ــارة الأم ــان ومستش رين

  رايس في وضع سياسة الولايات المتحدة الخارجية بشكل رئيسي.
ــات المتحــدة يعت  ــأن نظــام الحكــم للولاي ــة  مــدمــع التســليم ب ــى ثقاف عل

ــة       ــاث) إلا أن النزع ــز الأبح ــة، مراك ــان البرلماني ــي (اللج ــل المؤسس العم

ر علـى الأشـخاص فـي    الشخصية كما يشـير لـذلك علـم النفسـي السياسـي تـؤث      
  اتخاذ القرار.

من هنـا حرصـنا فـي هـذا التقـرر علـى ذكـر نبـذة عـن الشخصـيات           

  الهامة التي تحدد توجهات السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

:_	¹Tא�³Y7A��ME�¥K%א�K�K�¹���¥א£��M	KE	� �
تركــزت سياســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لمنطقــة الشــرق الأوســط 

أوبامـا ومـا قبـل الـرئيس أوبامـا أيضـا، فـي تـأمين المصـالح           في عهد الرئيس

الأمنيــة والاقتصــادية والــدفاع عــن حلفاءهــا وعــدم وصــول المعــاديين لسياســة 

ــدة     ــات المتح ــة للولاي ــالح الأمني ــل المص ــم. وتتمث ــدة الحك ــى س ــا عل أمريك

ــة      ــدول العربي ــض ال ــي بع ــرة ف ــكرية المنتش ــد العس ــى القواع ــاظ عل بالحف

ــا  ــعودية والام ــي    كالس ــه الأمريك ــد التوج ــذه القواع ــدم ه ــر وتخ رات وقط

بالحفــاظ علــى القــوة العســكرية المتفوقــة وتــوفير قــوة تــدخل ســريع للحفــاظ  
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ــالح     ــدد المص ــة ته ــن أي جه ــر وم ــبح أي تفكي ــكري وك ــوق العس ــى التف عل

 الأمريكية.
أمــا المصــالح الاقتصــادية فهــي تتمثــل فــي المقــام الأول بالحفــاظ علــى 

ــأمين و  ــنفط وت ــابع ال ــذلك   من ــا، وك ــدة وحلفائه ــات المتح ــى الولاي ــوله إل ص

ــطية.     ــرق أوس ــوق الش ــي الس ــة ف ــات الأمريكي ــة المنتج ــى حص ــاظ عل الحف

بهــدف الــدفاع عــن حلفاءهــا خاضــت الولايــات المتحــدة حروبــا فــي المنطقــة 

ولا تزال تتـدخل فـي العـراق وأفغانسـتان والـيمن لـنفس الغـرض. ومـن اكبـر          

تـاريخ الولايـات المتحـدة عنـدما تـدعو      المعضلات بـل تعـد أزمـة ثقافيـة فـي      

إلى الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان وحريـة الشـعوب فـي تقريـر مصـيرها لكـن          

في نفـس الوقـت تـدعم الطغـاة وتمـدهم بعناصـر القـوة علـى حسـاب مبادئهـا           

  المنادية بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفيما يخـص القضـية الفلسـطينية فهنـاك سـعي حثيـث يقـوم بـه وزيـر          

ــطينيين      الخا ــين الفلس ــات ب ــاء المفاوض ــادة إحي ــري لإع ــون كي ــة ج رجي

ــارس    ــلا تم ــادة ف ــوية. وكالع ــاق تس ــى اتف ــل إل ــدف التوص ــرائيليين، به والإس

ــازل عــن   ــى التن ــا عل ــى إســرائيل لإرغامه ــات المتحــدة أي ضــغوط عل الولاي

ــاء المســتوطنات فــي الأراضــي الفلســطينية والتــي   سياســاتها التوســعية فــي بن

 ــ ــل إل ــل التوص ــث   تجع ــي بح ــوزير الأمريك ــي ال ــتحيلاً. ويكتف ــوية مس ى تس
ــى التفــاوض واعــداً   ــة إل ــى الاســتجابة للمطالــب الداعي الجانــب الفلســطيني عل

ــي    ــلاً ف ــطينية مهم ــاطق الفلس ــادي للمن ــاش اقتص ــادية وانتع ــاعدات اقتص بمس

ــة    ــير الدول ــرر مص ــث يتق ــم حي ــو الأه ــي وه ــب السياس ــت الجان ــس الوق نف

ــتقلال والا ــطينية والاس ــطينية   الفلس ــة الفلس ــة الدول ــدود وعلاق ــى الح ــاق عل تف

العتيدة مـع الدولـة الإسـرائيلية. كمـا أن وزيـر الخارجيـة لـم يفصـح صـراحة          
عن موقفه فيمـا يخـص الدولـة الفلسـطينية بـل صـرح أكثـر مـن مـرة حـول           
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الدولة اليهوديـة، وحقهـا فـي الوجـود واعتـراف جيرانهـا بهـا كدولـة يهوديـة.          

هــذه التحركــات فيمــا يخــص القضــية الفلســطينية  ويتوقــع مراقبــون أن تكــون

ــات    ــرى الولاي ــط ت ــة الشــرق الأوس ــي منطق ــداث أخــرى ف ــى أح ــة عل تغطي

كمـا   .ة الفلسـطينية لتمريـر هـذه الأحـداث    المتحدة وجـوب التهدئـة علـى السـاح    

ــات    ــدء المفاوض ــت ب ــطينية لتوقي ــائل الفلس ــض الفص ــن بع ــادات م ــه انتق تُوج

ــي بعــض   ــوتر ف ــة وخاصــة مصــر، إذ المصــاحبة للوضــع المت ــدول العربي ال

ل ومعرضــة للابتــزاز تفقــد منظمــة التحريــر المســاندة والــدعم مــن هــذه الــدو
  والضغط للقبول بالأمر الواقع من الطرف الإسرائيلي والأمريكي.
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  أ. غادة حجازي

  

M�W?�� �
ــدارة      ــل ص ــي تحت ــايا الت ــم القض ــدى أه ــة إح ــرة الدولي ــل الهج تمث

الاهتمامــات الوطنيــة والدوليــة فــي وقتنــا الحاضــر خاصــة فــي ظــل التوجــه 

ــن    ــرة م ــاهرة الهج ــر ظ ــادية. تعتب ــة الاقتص ــو العولم ــالمي نح ــواهر الع الظ

ــم    ــر حج ــد تغيي ــي تحدي ــؤثر ف ــي ت ــية الت ــة الأساس ــة والاجتماعي الديموغرافي

السكان وتشـكيل تركيبتـه النوعيـة والعمريـة فـي آن واحـد كمـا أن لهـا آثارهـا          

  .1الاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية وكذلك الثقافية

إن ظـــروف حيـــاة المجتمـــع ســـواء الماديـــة، أو الاجتماعيـــة، أو 

ية، أو البيئيـة هـي التـي تسـاعد الشـباب علـى تلبيـة حاجـاتهم وتمكـنهم          السياس
من أخـذ أدوارهـم فـي الحيـاة فـإن كانـت الظـروف إيجابيـة اسـتطاع الشـباب           

ترجمــة طموحــاتهم وآمــالهم مــن خــلال تبنــي أنمــاط إيجابيــة للمشــاركة فــي 

الأمــور الحياتيــة، وإن كانــت ســلبية فإنهــا تقــف عائقــاً نحــو تحقيــق وإشــباع 

  اتهم.حاج
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ــازي)   ــطفى حج ــرى (مص ــات   2005ي ــدر للطاق ــل ه ــرة تمث أن الهج

، وهـذا الهـدر لـه آثـاره علـى بنـاء المجتمـع ونمائـه وعلـى          الفتيـة والكفاءات 
  .2صحة الإنسان وعافيته النفسية وعلى أمنه الاجتماعي

ــع   ــزي الفلســطيني حــول واق ــاز الإحصــاء المرك ــت احصــائيات جه بين

) أفــراد مــن كــل 3التــالي: أن ( 2012ام الشــباب الفلســطيني فــي فلســطين لعــ
) في المجتمع الفلسـطيني هـم مـن الشـباب حيـث بلغـت نسـبة الشـباب فـي          10(

ــن (  ــة م ــة العمري  ــ29-15الفئ ــطينية م ــي الفلس ــي الأراض ــنة ف ــبته ) س ا نس
ــكان، 29.8( ــوع الس ــن مجم ــنهم (%) م ــن  39.6م ــة م ــة العمري ــي الفئ %) ف
ــبته ( 15-19( ــا نس ــذلك م ــنة، ك ــي ال60.4) س ــة (%) ف ــة العمري ) 29-20فئ

 4.29العلـم أن عـدد السـكان فـي الأراضـي الفلسـطينية بلـغ نحـو (         مـع سنة. 
ــام   ــف الع ــي منتص ــكان ف ــي للس ــوع الكل ــن المجم ــون) م ــذلك  .2012ملي وك

أظهر التوزيـع العمـري للسـكان بـأن المجتمـع الفلسـطيني مجتمعـاً فتيـاً حيـث          

مــن الشــباب وســيبقى  تبــين الاحصــاءات أن المجتمــع الفلســطيني ثلثــه تقريبــاً

  .3على هذا الحال لسنوات قادمة
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فــي غالبيــة دول تعتبــر ظــاهرة هجــرة الشــباب مــن الظــواهر القديمــة 

والبحـث  فهـي ظـاهرة اجتماعيـة نتيجـة ظـروف الحيـاة الإنسـانية         العالم الثالث

  .عن فرص أفضل للدراسة أو العمل أو الحياة

لعناصــر البشــرية الحيويــة اللازمــة    غيــاب اوتتســبب الهجــرة ب 

ــرة    ــي فت ــات ف ــن المجتمع ــع م ــاملة لمجتم ــات الش ــق العملي ــة لتحقي والمطلوب

ــه ــن حيات ــددة م ــة مح ــتقرار العنصــر البشــري  زمني ــتمرار الهجــرة واس ، واس
  .خارج الوطن يعتبر خسارة استراتيجية

ــت  ــك تح ــدرج ذل ــرة وين ــادرة    هج ــة الن ــاءات العقلي ــحاب الكف أص

ــة ــرات العلمي ــا   والخب ــي يشــكل غيابه ــول) الت ــة (هجــرة الأدمغــة أو العق العالي

  خطورة على حياة المجتمع في حاضره ومستقبله.
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ــا   ــاقي دول المشــرق لأنه ــف عــن ب ــة الهجــرة الفلســطينية تختل إن طبيع

هجرة قسـرية فهـي مـن أقـدم الهجـرات القسـرية وأطولهـا عالميـاً مـن حيـث           

 ــ  ــغ ع ــث بل ــرين حي ــطينيين المهج ــين الفلس ــدد اللاجئ ــام ع ــف ع ددهم منتص

ــوالي  2000 ــاة     3.7بح ــد معان ــان. فبع ــي الأردن ولبن ــطيني ف ــون فلس ملي

ــة    ــا النكس ــوطن تلته ــرك ال ــطيني وت ــعب الفلس ــرية للش ــرة القس ــة والهج النكب

  والنزوح لدول الجوار وترك الممتلكات.

ــرهين   ــانون مك ــت هجــرة قســرية ك ــواطن الفلســطيني كان إن هجــرة الم

فهـي هجـرة بمحـض الإرادة خاصـة مـن قبـل       عليها أمـا الآن الوضـع مختلـف    

المتعلمــين والمثقفــين فهــي ظــاهرة مــن الظــواهر التــي شــاعت فــي الســنوات 

ــات      ــف محافظ ــن مختل ــةً م ــطيني خاص ــباب الفلس ــة الش ــدى فئ ــرة ل الأخي

  .4الوطن

يعتبــر الشــباب الفلســطيني الهجــرة حــلاً لمشــكلتهم فــالكثيرون       

ــروون في  ــم ي ــارج لأنه ــرة للخ ــرة الهج ــراودهم فك ــن  ت ــروج م ــلاً للخ ــا ح ه

ــي    ــية الت ــة، النفس ــادية، أو الاجتماعي ــية، أو الاقتص ــة السياس ــروف الحياتي الظ

  يعانون منها. ولكن هذا يعتبر هروباً من المشكلة وليس حلاً جذرياً لها. 

����� ¥K66%��Y�D66A��ØE:66�A>א���K�667א��a�W66��×66א���K�66	Tא�l66��K66��·¤�
�א�j�h؟ �

£Y	�h@,�fא�j
��W
�ë��K�	Tא�f�B��:l�Kא���j�Cא��kA
�K�� �

:M�£K8��tא��K�	Tא�:¼t¹�� �
ــة    ــر والبطال ــدلات الفق ــاع مع ــائية لارتف ــات الاحص ــع البيان ــير جمي تش

في المجتمـع الفلسـطيني بشـكل عـام ولـدى الشـباب بشـكل خـاص. إذ أن أكثـر          

من ثلـث الشـباب الفلسـطيني يعـانون مـن البطالـة ونسـبة البطالـة فـي تزايـد           

ب الأعلـى تعليمـاً فحـوالي نصـف الخـريجين عـاطلين       وارتفاع لـدى فئـة الشـبا   
ــا أن حــوالي  ــانون 40عــن العمــل. كم ــع الفلســطيني يع ــراد المجتم ــن أف % م
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الفقــر، وحــوالي ربــع الشــباب الفلســطيني مــن الفقــراء مــع فــارق كبيــر بــين 

معــدلات الفقــر التــي ترتفــع فــي قطــاع غــزة بشــكل أكبــر منــه فــي الضــفة 

ــتلاب ا   ــي اس ــالفقر يعن ــة. ف ــدرات   الغربي ــبح الق ــاً ك ــي أيض ــة، ويعن لحري

والطاقات الكامنـة لـدى الشـباب لأجـل تحقيـق ذواتهـم والمسـاهمة الفاعلـة فـي          

ــاص       ــدوى وانتق ــاس باللاج ــأس، والاحس ــاط، والي ــث الإحب ــتمعهم حي مج

ــة   ــتج المشــاكل الاجتماعي ــة فتن ــر والبطال ــدها الفق ــي يول ــة الإنســانية الت الكرام

  والسياسية.  

ــوء    ــح أن س ــبق يتض ــا س ــباب   مم ــع الش ــادي دف ــل الاقتص العام

الفلسطيني للهجـرة بحثـاً عـن لقمـة العـيش وتحقيـق الـذات فقـد أكـدت العديـد           

ــي   ــف المجتمع ــدلات العن ــاع مع ــة بارتف ــر والبطال ــاط الفق ــن الدراســات ارتب م

ــلال    ــزة خ ــاع غ ــي قط ــهده ف ــا نش ــذا م ــدرات وه ــاطي المخ ــة وتع والجريم

حصـار مسـتمر وتجريـف    السنوات العشـر الماضـية الـذي يعـاني سـكانه مـن       

للأراضــي الحدوديــة وبطــش المحتــل الصــهيوني مــن شــن للحــربين الأخيــرين 

  على غزة.

%) مـــن المهـــاجرين مـــن 50.92أشـــارت الدراســـات أن نســـبة (
الضفة الغربية وقطـاع غـزة يعللـون سـبب هجـرتهم لوجـود العمـل فـي الـبلاد          

 ـ        ة المتفشـية  المستقبلة لهم وعـدم تـوفره فـي فلسـطين وهـذا يرجـع بسـبب البطال
بين الشباب في فلسـطين فيـدفعهم ذلـك للهجـرة مـن أجـل إيجـاد فـرص عمـل          

  .5لتوفير دخل يعتاشون منه
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تتمثل فـي أن الفـرد لـيس لديـه فاعليـة فـي ممارسـة حياتـه فـي ظـل           

الظروف البيئية الصـعبة التـي تحـيط بـه فـالهجرة تُعتبـر بمثابـة الهـروب مـن          

ــع ا ــاش الواق ــةلمع ــة   وحال ــرية الدائم ــراعات الأس ــة الص ــف نتيج ــدم التكي ع

  سواء على نطاق الأسرة الواحدة، أو المجتمع ككل.

� �
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سوء الحالـة النفسـية لـدى الشـباب الفلسـطيني مـن قلـق وإحبـاط وتـوتر          

وخوف على المسـتقبل نتيجـة التخـرج مـن الجامعـة والبقـاء بـدون عمـل فيلجـأ          

  جرة بعد أن يئس هو يحاول أن يبحث عن الاستقرار النفسي.الشاب لله
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ــالحة       -1 ــاز المص ــرص انج ــاؤل ف ــي وتض ــود السياس ــة الجم حال

ــة    ــث حال ــباب الفلســطيني حي ــع الش ــى واق ــك بالســلب عل ــر ذل الفلســطينية أث

علــى الكــل الفلســطيني حيــث التشــرذم والانقســام الــداخلي التــي أثــرت ســلباً 

ــارج     ــرة لخ ــرغبتهم للهج ــطيني ل ــباب الفلس ــة للش ــات مهيئ ــبحت المناخ أص

  الوطن.

ــية    -2 ــة والسياس ــاركة الاجتماعي ــن المش ــائهم ع ــباب وإقص ــاة الش معان

السياســي فــي الأحــزاب والفصــائل السياســية وفــي مؤسســات صــنع  وتهميشــهم

  القرار دفعهم لترك الوطن والهجرة للخارج.
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ــم وللدراســة فــي   -1 ــة الشــباب فــي الهجــرة للخــارج لطلــب العل رغب

ــدان    ــي البل ــوا ف ــم وعمل ــب العل ــاجروا لطل ــاجرين ه ــف المه ــات. فنص الجامع

  التي درسوا فيها ولم يعودوا للوطن بعد انتهاء دراستهم.

ــي     -2 ــالي ف ــيم الع ــددة للتعل ــحة مح ــة واض ــة وطني ــاب سياس إن غي

فقــدان رؤيــة موحــدة حــول دورهــا فــي عمليــة التنميــة  عــنفضــلاً فلســطين 

والذي ينعكس علـى طبيعـة البـرامج الأكاديميـة التـي تطرحهـا هـذه الجامعـات         

  ونوعية أداءها.
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ــد      -3 ــات والمعاه ــي الجامع ــات ف ــض التخصص ــوفر بع ــدم ت إن ع

المحلية رغـم وجـود تخصصـات مكـررة فـي العديـد منهـا، وارتفـاع متطلبـات          

  يدفع الطلبة للبحث عنها في الخارج.بعض هذه التخصصات 
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تتمثــل فــي الشــعور بالانتمــاء أكثــر نحــو الــوطن الجديــد مــن قبــل  -أ

ــة   ــد قضــاء ســنوات الدراســة الطويل ــاجر بع ــين أن المه ــث يتب ــاجرين حي المه

بالخارج خاصـة لطـلاب الـدكتوراه وبعـد تكيفـه الجديـد مـع المجتمـع وتشـرب          

لــه ويكــون مرتبطــاً ارتباطــاً  ةالمســتقبل بالدولــةح أكثــر ارتباطــاً ثقافتــه يصــب

ــي صــالح   ــيس ف ــذا ل ــا وه ــدها، ونظــم حياته ــا، وتقالي ــا، وعاداته ــاً بقيمه وثيق

الشــباب الفلســطيني لــذا عنــدما يقــرر الشــباب العــودة للبلــد الأم لا يســتطيعون 

التـي تـم   فيكتفـون بزيـارة الأهـل فـي وطـنهم والعـودة للبلـد         بذلكاتخاذ القرار 

  الهجرة إليها لعدم التوافق والتكيف بعد فترة غياب طويلة.

الكثيــر مــن الــذين تغربــوا (العائــدين) يفتقــدون إلــى تقــدير ذواتهــم  -ب

  عند العودة لوطنهم.

ــاء   -ت ــن أبن ــرة م ــداد كبي ــالوطن فأع ــر ب ــل التغي ــدام تقب ضــعف وانع

ا مجتمعــاتهم لا الــدول الناميــة الــذين يتلقــون تعلــيمهم بالخــارج ويعــودوا ليجــدو
ــدم   ــالم المتق ــي مجتمعــات الع ــا يجــري ف ــع م ــق بســرعة م تســتطيع أن تتواف

  تكنولوجياً فيفضلون البقاء حيث هم.

ــعب    -ث ــالاً ويص ــوا أطف ــراً وأنجب ــوا أس ــاجروا كون ــن ه ــة مم الغالبي

ــم    ــيم أولاده ــع تعل ــوطن وقط ــوع لل ــيهم الرج ــاء  إذا لا عل ــد الآب ــد عن يوج

  ئهم ووظائفهم في البلاد الأم.المهاجرين ضماناً لمستقبل أبنا

يتبــين ممــا ســبق أن الشــباب الفلســطيني لهــم خصوصــيتهم خصوصــية  

ــاً   ــل دائم ــرائيلي يعم ــالمخطط الإس ــرائيليين ف ــطينيين والإس ــين الفلس ــراع ب الص

ــث     ــالم حي ــدول الع ــارج ل ــن الخ ــود م ــاجرين اليه ــداد المه ــادة أع ــى زي عل
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ــاعي     ــادي والاجتم ــعيد الاقتص ــى الص ــازة عل ــاعهم ممت ــي  أوض والمعيش

لإسرائيل في حـين نجـد علـى العكـس هجـرة الشـباب الفلسـطيني مـن الـداخل          

ــاجرين   ــد أعــداد المه ــي تزاي ــة وقطــاع غــزة ف ــدس والضــفة الغربي ومــن الق

  لخارج الوطن.

ــيش، والحصــار   ــاط التفت ــاة بســبب الاحــتلال وحــواجزه ونق فضــيق الحي

ــث    ــة حي ــاة اليومي ــتوى الحي ــي مس ــدريجي ف ــع الت ــانق، والتراج ــول الخ تتح

تفاصيل الحياة اليوميـة لعـبء ثقيـل ففـي الضـفة الغربيـة ينعـزل الشـباب فـي          

ــرج لأن    ــدث ولا ح ــزة فح ــي غ ــا ف ــواجز أم ــدران والح ــة بالج ــاطق محاط من

القطاع الصـغير المسـاحة المـزدحم بالسـكان الـذين لا يتسـع لهـم يضـيق أكثـر          

ــداخلي، ومنــع   فــي زمــن الحصــار وفــي زمــن الحــروب، وزمــن الاقتتــال ال

  سفر والملاحقات... إلخ.ال

ــات مســتمرة   ــة مــن إغلاق ــا أن سياســة الاحــتلال الإســرائيلي المتعنت كم

ــك بالشــباب الفلســطيني   ــع ذل ــى قطــاع غــزة دف ــائر عل ــابر وحصــار ج للمع

ــي     ــة ه ــة الداخلي ــام والفرق ــة الانقس ــى أن حال ــدين عل ــرة مؤك ــعي للهج للس

  .6العنصر الأساسي في التفكير بالهجرة لخارج قطاع غزة

ظــاهرة الهجــرة للشــباب الفلســطيني مــن أخطــر الظــواهر       إن 

ــل      ــدما تص ــةً عن ــلبياتها خاص ــا س ــطيني له ــع الفلس ــي المجتم ــاكل ف والمش

لمستوى مـن الاتسـاع فتتحـول لعمليـة طـرد مركـزي للشـباب الأكثـر طموحـاً          

فالإنسان في بلد المهجر لا يبنـي وطنـاً فهـو قـد يـنجح وقـد يفشـل لكنـه يظـل          

  كم فيه أعباء الحياة وتتعمق فيه الجذور.خارج المكان الذي تترا

ــل      ــة عوام ــرة الخارجي ــول أن للهج ــن الق ــبق يمك ــا س ــاً عم تأسيس

ــية،   ــة وسياس ــادية، واجتماعي ــباب اقتص ــكل    وأس ــل تش ــا عوام ــة كله وثقافي

ــونهم   ــة الشــباب لك ــاً خاصــة فئ ــراد يومي ــا الأف ــة يتعــرض له ضــغوطاً حياتي

الأكثر حساسية في أي مجتمـع نظـراً لأنهـم فـي مرحلـة عمريـة تتطلـب البـدء         

  في بناء المستقبل سواء على الصعيد الشخصي، أو الأسري، أو الوطني.
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ــع       -1 ــن المجتم ــة م ــرة الأدمغ ــول هج ــاس" ح ــد "م ــة معه دراس

  ).2008الفلسطيني (

تمــت الدراســة علــى عينــة مــن الكفــاءات المتواجــدة فــي فلســطين فــي 

قطــاعي الصــحة والتعلــيم بعــد أن حصــروا العــاملين فــي هــذا المجــال قــاموا 

 ـ        اءات الـذين  بدراسة مجموعـة مـنهم باسـتخدام اسـتبيان يشـمل علـى عـدد الكف

تركــوا عملهــم فــي مؤسســات الســلطة وســافروا للخــارج، تبــين أن مؤسســات 

الســلطة لــيس لــديها أي معلومــات عــنهم. عنــد ذلــك لجــأ البــاحثون للســفارات 

ــاحثون     ــطر الب ــات فاض ــوافر أي بيان ــم تت ــة ول ــات العربي ــة، والممثلي الأجنبي

ــة رام    ــي مدين ــر ف ــن الأس ــة م ــة لعين ــتبيان موجه ــئلة للاس ــافة أس االله  لإض

  .7لسؤالهم إذا ما كان هناك أفراداً مهاجرون من هذه الأسر أم لا؟ 
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ــرن     ــط الق ــي أواس ــك ف ــا وذل ــرة لأوروب ــدايات الهج ــن ب ــدث ع تح

ــة   ــد نكب ــد بع ــي وبالتحدي ــات  1948الماض ــض المجموع ــاجرت بع ــث ه م حي
ــا أ   ــى بريطاني ــطينية إل ــة    الفلس ــد نكس ــرة وازدادت بع ــتمرت الهج ولاً واس

ــام     1967 ــي الأردن ع ــود ف ــول الأس ــذابح أيل ــد م ــد 1970م، وبع م، وبع
ــام    ــاتيلا ع ــبرا وش ــازر ص ــان، ومج ــي لبن ــة ف ــرب الأهلي ــي  1982الح الت

ــة، جميــع هــذه المآســي   ارتكبهــا كــل مــن الســفاح شــارون، وجعجــع، وحبيق

ــان للهجــرة للخــارج  ــي لبن ــن،  دفعــت بالشــباب الفلســطيني ف ــاً عــن الأم بحث

ــا،    ــا، وبلجيك ــدا، وألماني ــدا، وفنلن ــدانمارك، وهولن ــويد، وال ــى الس ــاجروا إل فه

  والنرويج... إلخ.

ــد      ــي بع ــرن الماض ــن الق ــعينات م ــل التس ــي أوائ ــرة ف ازدادت الهج

ــر     ــت، وأجب ــن الكوي ــطينية م ــة الفلس ــردت الجالي ــة وط ــيج الثاني ــرب الخل ح

بـروا قسـراً بـالقوة علـى تـرك      العديد مـن الفلسـطينيين علـى الهجـرة كمـا أج     

  م.  1948مدنهم وقراهم عام 
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، والانتفاضــة الثانيــة 1987أيضــاً فــي أعقــاب الانتفاضــة الأولــى عــام 
ــام  ــزة    2000ع ــاع غ ــة وقط ــفة الغربي ــن الض ــطينيين م ــرة الفلس ازدادت هج

إلــى دول شــمال أوروبــا كالســويد والــدانمارك والأغلبيــة جــاءوا إلــى النــرويج 

سـة، ومـنهم مـن ذهـب لطلـب الأمـن ونعمـة العـيش تاركـاً          منهم من ذهب للدرا

ــرويج    ــي الن ــطينيين ف ــدد الفلس ــدر ع ــث يق ــة. حي ــل والأحب ــاة الأه وراءه معان

  .8(لأربعة آلاف) من مجموع المهاجرين الفلسطينيين
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يـة عشـوائية منتظمـة لتنفيـذ هـذا المسـح       تم اختيـار عينـة طبقيـة عنقود   

) أســرة فــي الضــفة 9.900) أســرة منهــا (15.050حيــث بلــغ حجــم العينــة (
ــة، و( ــة أن:     5.150الغربي ــن الدراس ــتج ع ــزة. ن ــاع غ ــي قط ــرة ف ) أس

ــديها   6.7( ــزة ل ــاع غ ــة وقط ــفة الغربي ــي الض ــطينية ف ــر الفلس ــن الأس %) م
لاحصـاء الفلسـطيني   مهاجر واحـد علـى الأقـل. كمـا قـدر الجهـاز المركـزي ل       

ــن     ــنوات م ــلال الس ــنوي خ ــاجرين الس ــدل المه ــوالي  2009-2005مع بح

) مهاجر، وبلـغ أدنـى مسـتوى للهجـرة خـلال هـذه السـنوات فـي عـام          6570(
ـــ ( 2006 ــدر عــددهم ب ــى مســتوى 5205حيــث ق ــا ســجل أعل ــاجر كم ) مه

ــام   ــطينيين ع ــدى الفلس ــرة ل ـــ (  2008للهج ــددهم ب ــدر ع ــث ق ) 7390حي
  .9مهاجر
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ــاة الفلســطيني   ــي حي ــر ف ــى أن الهجــرة أو التهجي ــي دراســته عل ــد ف أك

ليست طوعية أبداً بل هـي قسـرية وناتجـة بشـكل مباشـر عـن ظـروف يخلقهـا         

الاحتلال عن قصـد حيـث يشـير كناعنـة فـي دراسـته التـي اعتمـد فيهـا علـى           

يـره مـن المـؤرخين    تحليل وثـائق كتبهـا الإسـرائيليون مثـل بنـي مـوريس، وغ      

ــر    ــرة، وغي ــالطرق المباش ــطينيين ب ــر الفلس ــل، وتهجي ــرد، وترحي ــدد أن ط الج

ــة    ــا الحرك ــا، وتبنته ــت عليه ــي قام ــديولوجيات الت ــدى الأي ــي إح ــرة ه المباش

الصهيونية منذ نشـوؤها والتـي تنطلـق مـن رغبتهـا فـي محـو وطمـس القضـية          
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تمهيــداً لبنــاء  الفلســطينية عــن طريــق تهجيــر ســكانها، أو دفعهــم إلــى الهجــرة

  (مملكة اليهود) على كامل الأرض الفلسطينية.
ــين،    ــروس، والأوروبي ــاجرين ال ــرات المه ــتقطاب عش ــى اس ــل عل والعم

  .10والفرنسيين وغيرهم ليحتلوا أماكن السكان الأصليين
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ــث   ــة حي ــرة الإحصــاء المركزي ــارير دائ ــى آخــر تق ــر عل اســتند التقري

التقريـر علـى تزايـد نسـبة الهجـرة الداخليـة خصوصـاً فـي الـثلاث           أكد هـذا 

ــطينية (     ــلطة الفلس ــدوم الس ــت ق ــي تل ــنوات الت ــث 1997-1994س م) بحي
ــى ( ــة 29.1وصــلت هــذه النســبة إل ــة بمعــدل نســبة الهجــرة الداخلي %) مقارن

ــى ( ــذي يصــل إل ــذين 5%) وأن نســبة 17.2الســنوية وال ــن المبحــوثين ال % م
قـالوا أن واحـد مـن عـائلاتهم قـد هـاجر إلـى الخـارج         شملتهم عينـة الدراسـة   

ــث أن   ــة البح ــت عين ــا بين ــة، كم ــنوات الانتفاض ــباب 25خــلال س ــن الش % م
  .11سنة) يرغبون بالهجرة إلى خارج فلسطين 27-18بعمر (

ــوع      ــت موض ــي تناول ــات الت ــابق للدراس ــرض الس ــن الع ــح م يتض

ــوح الأ   ــى المس ــدت عل ــاً اعتم ــطيني أيض ــع الفلس ــي المجتم ــرة ف ــرية، الهج س

ــح     ــطيني، والمس ــاء الفلس ــزي للإحص ــاز المرك ــذها الجه ــي نف ــددات الت والتع

ــتلال    ــراءات الاح ــح إج ــديموغرافي، ومس ــحي ال ــح الص ــديموغرافي، والمس ال

  الاسرائيلي وتأثيرها على الهجرة.
ــداد     ــن أع ــر م ــبة الأكب ــابقة أن النس ــات الس ــن الدراس ــين م ــا تب كم

ــاجري  ــة المه ــة خاص ــرة مؤقت ــت هج ــاجرين كان ــي المه ــيج العرب ــدول الخل ن ل
ــى     ــها عل ــم فرض ــي ت ــراءات الت ــود، وللإج ــع للقي ــك يرج ــي ذل ــبب ف والس

  المهاجرين الفلسطينيين في عدم بقائهم لفترات طويلة.
ــام      ــذ ع ــارج من ــطينيين للخ ــاجرين الفلس ــم المه ــا أن معظ  2000كم

الــذين هــاجروا فتــرة انتفاضــة الأقصــى لــم يحصــلوا علــى جنســيات البلــدان 

% مـن مجمـوع المهـاجرين    57.5ة إليهـا حيـث بلغـت نسـبتهم     التي تـم الهجـر  
  .12 2000في عام 
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يجــب إنشــاء دوائــر حكوميــة متخصصــة تعنــى بشــؤون        -1

المهـاجرين مــن الشـباب مــن خـلال تقــديم الخـدمات الإرشــادية للـراغبين فــي      

الهجــرة وتــوفير معلومــات حــول بلــدان المهجــر وظــروف العمــل فيهــا بــدلاً 

ــ ــات      م ــارب، أو العلاق ــى الأق ــاتهم عل ــادر معلوم ــي مص ــادهم ف ن اعتم
  الشخصية، أو عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.

ــباب    -2 ــايا الش ــاتهم لقض ــه اهتمام ــرار توجي ــناع الق ــى ص ــب عل يج

  وتوفير المؤشرات الاحصائية التي تخدم أهداف التنمية.

ــة  -3 ــباب نتيجـ ــة للشـ ــية والاجتماعيـ ــاركة السياسـ ــز المشـ  تعزيـ
ــاع     ــدهور الأوض ــذي أدى لت ــام ال ــار، والانقس ــهيوني، والحص ــتلال الص للاح

في المجتمـع الفلسـطيني والتـي أدت لتضـاعف نسـبة البطالـة، والفقـر بـين فئـة          

  الشباب.

ــا       -4 ــة لخطورته ــارج الدائم ــرة للخ ــة الهج ــة آف ــرورة محارب ض

بطرق علميـة مدروسـة مـن خـلال دمـج فئـة الشـباب لإجبارهـا علـى البقـاء،           

  وير في وطنهم.والتط

ــذي    -5 ــام ال ــاء الانقس ــباب، وإنه ــادي للش ــي، والم ــو النفس ــوفير الج ت

ينعكس سلباً علـى هـذه الفئـة، والعمـل علـى إصـلاح الحـال السياسـي أولاً ثـم          

  الاقتصادي.

6-  العمــل علــى توعيــة الشــباب مــن خــلال النــدوات، والبــرامج ســواء

مة فــي غــرس قــيم الحــب، كانــت التربويــة، أو الإرشــادية، أو الثقافيــة للمســاه
  والانتماء، والولاء للوطن.

ــدرات   -7 ــديها ق ــي ل ــدان الت ــي البل ــل دور الســفارات ف ــد مــن تفعي لاب

تشــغيلية لتــوفير فــرص العمــل والتنســيق مــع المؤسســات الأكاديميــة المحليــة  
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ــك     ــي تل ــف ف ــهيل التكي ــاً لتس ــيقياً، ورقابي ــة دوراً تنس ــل لممارس ووزارة العم

  لعاملين الفلسطينيين الشباب فيها.الدول ولحماية حقوق ا

ــة   -8 ــاتها ذات العلاق ــة، ومؤسس ــل الدول ــن قب ــة م ــات عام ــي سياس تبن

دوراً أساسياً في تنظـيم عمليـة الهجـرة مـن خـلال عقـد اتفاقيـات دوليـة تسـمح          

بتســهيل حركــة القــوة العاملــة للخــارج، وتــوفير عقــود عمــل للشــباب محــددة 

  زمنياً.

 ــ -9 ــل لجمي ــرص عم ــوفير ف ــرورة ت ــريجين ض ــة الخ ــباب خاص ع الش
  منهم من خلال عمل مشاريع تستوعبهم، وتؤمن العيش لهم بحياة كريمة.

ــاءات الفلســطينية المقيمــة   -10 ــات شــاملة حــول الكف ــوفير قاعــدة بيان ت

في المهجر والتـي هـاجرت أساسـاً مـن فلسـطين، وبنـاء شـبكات مـن جسـور          

 ـ      ا مـن خـلال بـرامج    التواصل معهـا، وتشـجيعها للعـودة للاسـتفادة مـن خبراته
ــبكات    ــا ش ــي توفره ــائل الت ــذلك الوس ــالم. ك ــحة المع ــة واض ــل حكومي تواص

ــرات   ــر فــي الوصــول للخب التواصــل الاجتمــاعي يمكــن أن تســاهم بشــكل كبي

  الفلسطينية المقيمة في المهجر، والاستفادة من كفاءاتهم.

ــلال   -11 ــن خ ــرة م ــايا الهج ــة بقض ــات البحثي ــام المؤسس ــوير اهتم تط

ث والمسـوح المتعلقـة بظـاهرة الهجـرة لـدى الشـباب وهـذا يقـع         تشجيع البحـو 
علــى عــاتق الجهــاز المركــزي للإحصــاء المركــزي الفلســطيني مهمــة تــوفير 

  قواعد البيانات الضرورية لذلك.
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ــة     ــواهر المجتمعي ــن الظ ــر م ــنهم تعتب ــارج وط ــباب خ ــرة الش إن هج

حليــة وإقليميــة المركبــة والمتعــددة الأبعــاد فهــي ليســت ناتجــة عــن عوامــل م

فحسب بـل هـي ناتجـة عـن أبعـاد عالميـة حيـث لعبـت العولمـة دوراً رئيسـياً           

في تعزيزيهـا، فهـي قـادرة علـى اختـراق الحـدود الوطنيـة يسـاعد فـي ذلـك           

ثورة الاتصـالات، ووسـائل الإعـلام مـن حيـث قـوة تأثيرهـا علـى سـلوكيات،          

ــر حساســية إزا  ــة الشــباب وهــم الأكث ــراد خاصــة فئ ــاهيم الأف ء المجتمــع. ومف
ــرون     ــم يعتب ــم لأنه ــام به ــا الاهتم ــة وعليه ــؤولية الدول ــباب مس ــرة الش فهج

المحــرك الــرئيس للتنميــة ومؤسســاتها التــي مــن واجبهــا العمــل علــى تطــوير 

  البيئة الملائمة لهم للحد من هجرتهم لخارج الوطن.
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    منصور أ.علاء

    مقدمة:
أخذ مفهوم الردع في الظهور بشكل واسع بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح له 

أبعاداً جديدة خاصة مع اختراع الأسلحة النووية. وهو يعني "القدرة على ثني عدو/خصم 
لك عن طريق توجيه رسالة مؤداها أن مثل هذه عن القيام بأعمال عدائية ضد الدولة، وذ

الأعمال لن تكون مجدية بالنسبة إليه، ومن ناحية عملية فإن الردع يهدف الى منع الحرب 

)، ويعتبر الردع 1والعنف، وهو مرتبط عضوياً بالقدرة على الحسم والانتصار في الحرب"(
ي بالإيحاء للدول أو الأطراف استراتيجية تستخدمها الدولة صاحبة القدرة والتفوق العسكر

الأخرى بأن أي عمل عدائي ضدها سوف يجر عليها من الخسائر والويلات ما لا طاقة لها 

به، لهذا عليها الامتناع والابتعاد عن القيام بمثل تلك الأعمال. ومن بين الأسس التي يقوم 
لعزم والتصميم عليها الردع هي المصداقية والتي تعني أن قيمة الردع تكمن في درجة ا

  الذي يظهره الرادع على تنفيذ التهديد بالعقاب.
وقد أخذ مفهوم الأمن لدى إسرائيل تفسيرات متعددة عبر حقب زمنية متعاقبة، 

وذلك حسب تطور الأوضاع في المنطقة ووضع إسرائيل ذاتها، فعند قيام إسرائيل كان 

رائيل في المنطقة، وفي مرحلة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يهدف الى تثبيت وجود إس

لاحقة تضمن مفهومها الأمني اعتماد استراتيجية الردع والحفاظ على التفوق العسكري، 

إضافة للارتكاز على مبدأ الحرب الوقائية والهجوم المسبق. ورغم حالة الثبات النسبي التي 
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أن القدرة على تميز بها الردع الإسرائيلي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، الا 

الحفاظ على مصداقيته وهيبته أصبحت أكثر صعوبة، مثله في ذلك مثل مرتكزات أمنية 

أخرى تراجعت المقدرة على تطبيقها، كنقل الحرب لأرض العدو والعمق الاستراتيجي 

وقدرة القوات الإسرائيلية على تحقيق الحسم في معاركها. فهناك علاقة ترابط وتكامل بين 

كزات الأمنية الإسرائيلية، ففي حين يضعف أحدهما يأتي الآخر ليعززه، المرتعناصر 

فالردع حينما يكون ضعيفاً تأتي الحرب الاستباقية لتعزيزه وحين تنجح الثانية في تحقيق 

أهدافها فهي تعمل على تعزيز قوة الردع، فإسرائيل تستخدم الحرب لتحقيق الردع ولا 

لها لفترة محدودة فقط، وتستخدم الحروب لتحقيق تستخدم الردع لمنع الحرب بل لتأجي

  أهداف سياسية. 
ومن أجل تحقيق غايتها في البقاء جزمت مفاهيم الأمن الإسرائيلي بأنه يجب على 

إسرائيل أن تحتفظ بالقدرة على الردع وعندما لا يكفي الردع فالحسم، والحسم يعني 

  اته.بالمفهوم الإسرائيلي احتلال أراضي الخصم وتدمير قو
وقد استطاعت إسرائيل تطبيق مرتكزات ومبادئ أمنها القومي على مدار خمسين 
عاماً بنجاح باهر، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى وبروز المقاومة الفلسطينية بدأ الأفول يدب 
في بعض تلك المرتكزات والمبادئ، حيث تمكنت المقاومة من تحطيم أهم ركائز الأمن 

لال ضرب الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأول مرة منذ عام القومي الإسرائيلي من خ

م، منهية بذلك عصر نقل المعركة لأرض العدو كما جرى في حروبها السابقة، 1948

عندما كان يتم إبعاد العمق الإسرائيلي عن ساحة الحرب ومجرياتها، وبات واضحاً 

خصومها سوف تتحدد ومفهوماً أكثر من أي وقت مضى أن نتائج الحروب بين إسرائيل و

في المستقبل ليس بناء على ما سيحدث في أرض المعركة فقط، وإنما بناء على ما سيحدث 

في الجبهة الداخلية لإسرائيل أيضاً، فلم يعد هناك فاعلية لمبدأ الحدود الآمنة لإسرائيل 

وانتهاء  خاصة بعدما أكدت الانتفاضة الفلسطينية الثانية على أفول قوة الردع الإسرائيلية،

مرحلة الحرب القصيرة الخاطفة، كما أثبت صمود الشعب الفلسطيني أن استراتيجية الردع 

و الحسم العسكري الإسرائيلية والتي تقوم على استخدام القوة الهائلة وإنهاك العدو بأكبر 
  قدر ممكن لن توصل الى سلام مع الفلسطينيين.

أبدأ على الافتراض بأن نصراً إسرائيلياً إن نظرية الردع الإسرائيلية تعتمد دائماً و 
جلياً في كل مجابهة عسكرية مع العرب، يؤدي ليس فقط لإنهاء الحرب، بل يساهم أيضا 
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في إقناع العرب بعقم الخيار العسكري، فقد فضلت إسرائيل ممارسة سياسة الردع تجاه 

الشامل، لذلك  الدول العربية والفصائل الفلسطينية كبديل عن سياسة الحرب بمفهومها

استخدمت نوعين من الردع وهما الردع العام والردع الخاص المحدود، فقد ركز الردع 

العام الإسرائيلي على مفهوم إظهار ملكية إسرائيل للقوة الفائقة وظلت إسرائيل تردد القول 
"أن بإمكان العرب اختيار وقت الحرب بينما نحن الذين نقرر مجالها ونطاقها، وقد أريد 

ذلك توصيل رسالة إلي الدول العربية بأن لا تبادر الى الحرب لأن إسرائيل ستلحق بهم ب

)، لهذا تقرر 2هزيمة يفوق ثمن الذهاب الى الحرب ثمن أية فوائد قد تجنيها من ورائها"(
أن تكون المهمة الأساسية  للجيش الإسرائيلي هي ردع العرب عن المبادرة بالحرب أو 

ة ضد إسرائيل، وقد ذهب مرتكز الردع الإسرائيلي الى منحى آخر القيام بأعمال عدائي

بوضعه الخطوط الحمراء الواضحة والتي عند تجاوزها من قبل الدول العربية يؤدي الى 

وسنة  1956نشوب الحرب ومنها "إدخال جيش مصري ذي حجم كبير إلى سيناء بين سنة 

، أو تغيير جوهري في الوضع في ، إغلاق مضائق تيران أمام الملاحة الإسرائيلية1967
  ).3الأردن وإدخال جيوش عربية إليه"(

وفي سعيها الدائم لتوفير الأمن المنشود استمرت إسرائيل بتطبيق استراتيجية الردع 

المعتمدة لديها، وتمسكت باستراتيجية الردع كخط دفاعي لا يقبل الشك في حصانته وذلك 
اً. إلا أن اهتزاز صورة الردع الإسرائيلي مع لتأثيره النفسي الفاعل لدى العرب جميع

حركات المقاومة الوطنية في كل من لبنان وفلسطين مؤخراً، سيؤدي في النهاية الى 

سقوطه، وبالتالي الى انهيار ثقة المجتمع الإسرائيلي بمكانة الجيش الذي لا يقهر ومن ثم 

ووي الإسرائيلي في المرحلة بعقيدة القوة والأمن، بالإضافة لمحدودية فاعلية الردع الن

الراهنة، فقد أثبتت الحروب الأخيرة التي خاضتها إسرائيل في كل من لبنان وغزة، أن ثمة 

تراجع ملحوظ في قدرة الجيش الإسرائيلي على حسم المعركة وفق الأسلوب القديم القاضي 

فمبر بتدمير قوات الخصم واحتلال أرضه. وفوجئت إسرائيل وحلفائها بالعالم في نو

م بقدرة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على دك كل المفاهيم والمرتكزات 2012

م أسقطت مفهوم أو نظرية الحدود الآمنة فان 1973الأمنية الإسرائيلية، فإذا كانت حرب 
حرب غزة الأخيرة أقنعت العالم وإسرائيل، أنه لا أمن لإسرائيل في أية حدود ترسمها 

ة، أو أية نظرية أمنية ابتدعتها من قبل، وأنه لابد لإسرائيل عاجلاً أم انتصاراتها العسكري
  آجلاً أن تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
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لقد أصبح أمن إسرائيل وأمن مواطنيها أكثر عرضه للتآكل على المدى المتوسط 
وحزب االله)،  والبعيد بفعل المهددات الداخلية(المقاومة الفلسطينية) والخارجية(إيران

وبالتالي أصبحت القدرة على اختراقه أكبر وتبعيته أشد للقوى العظمى(أمريكا)، لهذا تجري 

إسرائيل محاولات دائمة لتطوير جيشها وعقيدته العسكرية. وفي هذه المرحلة لم يعد العمق 

 الاستراتيجي الذي حققته إسرائيل باحتلال أراضي عربية في القرن الماضي كافياً لمنع
  التهديدات الداخلية والخارجية من المس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية.

فمفاهيم الأمن الإسرائيلي قامت على نقل المعركة إلى أرض العدو والحرب 

الاستباقية والردع والحدود الآمنة، إلا أن أياً من هذه المفاهيم لم تحقق الأهداف المرجوة 

لمقاومة الفلسطينية وتهديدها للعمق وللمجتمع منها وعجزت عن مواجهة تأثير صواريخ ا

الإسرائيلي وأمنه القومي برمته، فسقوط الصواريخ في عقر الدار الإسرائيلية أثبت مدى 

هشاشة الجدار الحديدي الذي رسمته إسرائيل حول أمنها القومي، الأمر الذي أدى لوقوع  

ة الرعب التي طالما عاشها خسائر بشرية ومادية أوصلت المجتمع الإسرائيلي ليعيش حال
الفلسطينيين مرات عديدة من قصف البيوت وتدميرها بحجة وجود مقاومين بها أو بحجة 

تصنيع عبوات ناسفة بداخلها، ووصل الأمر لما يكاد أن يطلق عليه " توازن الرعب " بين 

 إسرائيل وما تمتلكه من قوة عسكرية متطورة وفتاكة الى فلسطينيين لا يمتلكون سوى
بضعة صواريخ بدائية الصنع، لقد انقلب السحر على الساحر، فأصبحت نقاط قوة الجيش 

الإسرائيلي نقاط ضعف، فلا هو قادر على الاستمرار في استخدام الحسم العسكري مفرطاً 

باستخدام القوة العسكرية الحديثة ذات طبيعة الإبادة، ولا هو قادر على استخدام أسلحة 

  النووي).  الدمار الشامل(الردع
وبعد أكثر من ستين عاماً على قيامها بينت التجربة التاريخية بأن امتلاك إسرائيل 
للقوة العسكرية الهائلة لا تستطيع منحها الأمن والاستقرار، حيث لا تستطيع أية قوة 

  عسكرية مهما عظمت قوتها أن تصادر إرادة شعب وتُكبل حريته.
دة عقيدة عسكرية جديدة مستوحاة من العقيدة لقد تبنت إسرائيل في الألفية الجدي

م، وهي تعتمد على الصدمة والرعب وترتكز 2003الأمريكية في حربها على العراق عام 
على الحسم والردع، باستخدام قوة نيرانية هائلة بكافة الأسلحة مرة واحدة وبشكل مفاجئ 

ي، لأن كل شيء مباح مع سرعة حسم المعركة بقوة، ومن دون النظر للرأي العام العالم
بالحرب أسوة بالحليف الاستراتيجي الأمريكي وما فعله بالعراق، ومظاهر حروب القرن 
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الحادي والعشرين بالعالم، وهذه كانت سمات الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان في 

م على التوالي، والذي اجتمع في هذه 2012م و 2008م ، وعلى غزة 2006تموز 

هو هدف إسرائيلي رئيسي تمثل بمحاولة ترميم قدرة الردع الإسرائيلي  الحروب الثلاثة

  وإعادة هيبة الجيش الإسرائيلي إزاء اللبنانيين والفلسطينيين.
فنظرية الحرب الإسرائيلية تقوم على اعطاء الأهمية القصوى خلال الحرب لسلاح 

ضحاً، والجانب الذي الجو، لكون أي جانب يبدأ الحرب بضربة جوية يحقق لنفسه مكسباً وا

يحقق تفوقاً جوياً سيتمتع بالتفوق البارز في كل ما يتعلق بالحرب البرية والبحرية، ومن 

جهة إسرائيل فان تحقيق التفوق الجوي كان حيوياً لها دائماً لمنع العدو من ضرب المراكز 
ت الآهلة بالسكان، وهذا تصور كان قد مر عليه قرابة الخمسة عقود عندما استطاع

م، وعلى هذا الأساس 1967ساعات عام  3إسرائيل أن تحقق الضربة الجوية الأولى خلال 
كان التصور الإسرائيلي للحرب يقوم على أن سلاح الجو سيكون قادراً في الساعات 

الأولى على حسم الحرب وتحقيق الردع عبر اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام(أحمد 

قوية لقواعد المقاومة لإعادة الهيبة والاعتبار للردع الإسرائيلي، الجعبري) وتوجيه ضربة 

بعد نجاح المقاومة الفلسطينية في خلخلة صورة الردع الإسرائيلية عبر عملياتها الهجومية 
النوعية المصورة على حدود قطاع غزة والتي بثتها الفضائيات المختلفة. ولا شيء من تلك 

لحرب بشكل اهتزازات ضربت أركان الأمن القومي الأهداف تحقق، وانعكست نتائج ا

الإسرائيلي باعتزال وزير الدفاع الإسرائيلي(ايهود باراك) لحياته السياسية، واختلفت آراء 

المحللين العسكريين والخبراء في وصفها بنصف نصر الى أخرى وصفتها بالهزيمة، 

  العسكرية. وأخرى جزمت بأن إسرائيل خسرت الحرب بكل المعايير والمقاييس
وكانت نتائج الحرب الأخيرة مغايرة ومختلقة عن التوقعات الإسرائيلية، ففيها تم 

استخدام سلاح الجو بشكل مكثف، والذي طالما أعتبر السلاح الرئيسي والمفضل في 

الحروب الإسرائيلية الاستباقية، ورغم التفوق العسكري الإسرائيلي الواضح إلا أن إسرائيل 

ق مفهومها بحسم المعركة، أي تدمير قوات (العدو) واحتلال أراضيه، فهي لم تستطع تطبي
لم تدمر قوات المقاومة وقواعدها، بل دمرت بعض المواقع والمؤسسات ومنازل 

المواطنين، وأكدت نتائج الحرب الأخيرة على عدم قدرة سلاح الجو الإسرائيلي مهما بلغ 

لى حسم المعركة، لا سيما إذا كانت تخاض من تسليح واستخدام واسع للتقنيات الحديثة ع

  ضد قوة مثل كتائب القسام وسرايا القدس.
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وقد أبدعت المقاومة الفلسطينية في صد الهجمة الإسرائيلية على قطاع غزة، والذي 
يعتبر منطقة معزولة تحدها إسرائيل من الشمال والشرق والبحر الأبيض المتوسط من 

ميلاً  120مدرعة مصرية في حدود  بانتشار قواتالغرب ومصر من الجنوب ولا يسمح 

من الحدود الإسرائيلية، لذلك اعتقد القادة الصهاينة أن هذه المنطقة يسهل على القوات 

الإسرائيلية التغلب علي مفاصلها عسكرياً في حالة الحرب، لكونها محاط بمنطقة شاسعة 

رائيلية مما لا وعازلة منزوعة السلاح (سيناء) وباقي الجهات تسيطر عليها القوات الإس

يعرض العمق الاستراتيجي وحدود إسرائيل  للخطر حسب مفهوم الأمن القومي 

م، وحرب حجارة 2009الإسرائيلي، لكن المقاومة الفلسطينية استطاعت في حرب الفرقان 
م أن تبطل ذاك المفهوم الأمني الإسرائيلي عندما أصبح قطاع غزة شوكة 2012السجيل 

ر على بلعه أو كسره أو حتى احتواءه والسيطرة عليه، فقد سجل بحلق الاحتلال غير قاد
سلاح الجو الإسرائيلي والبحرية والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فشلاً ذريعاً في القدرة 

على اسكات صواريخ القسام التي دكت المدن والمستوطنات الإسرائيلية، وفشلت أيضاً في 

ماس والتي جهدت الاستخبارات الإسرائيلية في الأيام النيل من القيادة السياسية لحركة ح

الأخيرة للحرب لتحقيقه، لتصوير المشهد السياسي للحرب بقدرة إسرائيل على اغتيال القائد 

العسكري للمقاومة لتبدأ به حملتها العسكرية على غزة، وباستطاعتها أن تنهيها باغتيال قائد 

م في 2012ي. بل أسهمت حرب نوفمبر سياسي كبير، فكان الفشل نصب أعين المعتد

تحطيم قوة الردع للجيش الإسرائيلي الذي وافق على الوقف المذل لإطلاق النار بدون أن 

يضع شروطه وطلباته الأمنية على الطاولة، مما شكل سابقه لم تحدث من قبل، فالمقاومة 

رادة والعزيمة التي الفلسطينية أثبتت أنها مسلحة بعقيدة صلبة تؤمن بحتمية الانتصار وبالإ
لا تقبل الانكسار. وحققت ما عجزت عنه الجيوش العربية، خاصة بعدما الحق الجيش 

  م. 1967الإسرائيلي الهزيمة بثلاث جيوش عربية مجتمعة  في ستة أيام عام 
فحسب قول بنيامين نتنياهو في كتابه (مكان تحت الشمس) بأن " الصواريخ تلحق 

)، لكن الصواريخ 4تحتل الأرض ولا تحقق النصر بالمعركة"(خسائر وأضرار ولكنها لا 
الفلسطينية أثبتت مقدرتها على كبح جماح العدو والحد من غطرسة قواته، عبر لجوء معظم 

سكان البلدات والمدن الإسرائيلية في الجنوب الفلسطيني المحتل نحو الملاجئ، ورغم قدرة 

صبو إليه العقيدة العسكرية الإسرائيلية من تدمير الآلة العسكرية الإسرائيلية على تحقيق ما ت

وحصار وقتل، إلا أن المقاومة الفلسطينية أخذت بالتوازي مع ذلك من وضع تحديات 
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جديدة أمام الأمن القومي الإسرائيلي، عندما استطاعت اختراق العمق الإسرائيلي بتمكنها 
مستوطنات الإسرائيلية من قصف المدن الإسرائيلية بالصواريخ، فعاشت البلدات وال

المجاورة لقطاع غزة أوضاعاً صعبة نتيجة لتعرضها لوابل من الصواريخ محلية الصنع، 

حيث ألحقت القذائف الصاروخية أضراراً فادحة بتلك البلدات، فهناك مئات الآلاف من 

الإسرائيليين يسكنون في مدى تلك الصواريخ، وأصبحت إسرائيل عاجزة عن إيجاد حل 

لهذه الصواريخ، فقوة الردع الإسرائيلية أخذت في الأفول أمام تلك الصواريخ  عملياتي

البدائية الصنع ،الأمر الذي أدى لانكشاف مؤخرة الجيش الإسرائيلي أمام المقاومة 

الفلسطينية، وبات عاجزاً عن ممارسة الحسم العسكري، حيث نجحت المقاومة الفلسطينية 

منة من خلال تمكنها من صناعة وامتلاك الصواريخ  التي في إبطال مفعول مبدأ الحدود الآ
  طالت القدس وتل أبيب.

كما أجبرت المقاومة الفلسطينية إسرائيل على خوض حروب صغيرة لا ترغب  

بها، مما أدى لضعف قدرتها على حسم المعارك العسكرية بسرعة، كما كانت تفعل في 
م لمدة 2012لى غزة في نوفمبر حروبها مع الجيوش العربية. فقد استمرت الحرب ع

ثمانية أيام، لم تستسلم فيها فصائل المقاومة الفلسطينية، ولم تطلب وقفاً للنار، ورغم 

استخدام إسرائيل كافة أسلحتها المتطورة من طائرات ومدفعية وزوارق حربية، لم تستطع 

سابق شرطاً تدمير القدرات العسكرية للخصم (فصائل المقاومة) والذي كان يعتبر في ال

أساسياً لتحقيق الحسم الإسرائيلي في المعركة، وكان تدمير قدرات المقاومة العسكرية 

محدوداً، وبالتالي لم يتم استعادة قوة الردع الإسرائيلية في هذه الحرب بعد فقدانها في 

  م.2009م، وغزة 2006الحرب على لبنان صيف 
إسرائيل أو إعادة الأراضي المحتلة لقد بات التهديد التقليدي لهجوم عربي لاحتلال 

أمر مستبعد من أي وقت مضى، فالعرب مشغولين بثوراتهم الوهمية وانقساماتهم الفعلية، 

وأصبح الإسرائيليون مقتنعون بأن الخطر العسكري لإسرائيل لا يكمن في غزو الدبابات 

  أرض على المؤخرة الإسرائيلية. -وإنما في إطلاق صواريخ أرض
النسبة لإسرائيل ليست في الصواريخ بحد ذاتها فطالما امتلكت الأنظمة والمشكلة ب

العربية الصواريخ بأنواعها وأبعادها المختلفة، ولكن المعضلة أمام إسرائيل في من يمتلك 

الإرادة والقدرة على إطلاق الصواريخ عندما تكون وجهتها إسرائيل، فامتلاك الصواريخ 
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الجوي الإسرائيلي وأكسبتها نوع من التوازن عوض حركات المقاومة عن التفوق 

  الاستراتيجي مع إسرائيل.
وأثبتت الوقائع الجديدة بأن ميزان القوى العسكري لا يحسم كل شيء في 

الصراعات المسلحة، فحركة مقاومة مسلحة بعدالة قضيتها ومعبئة من أجل الدفاع عنها، 

قليمية والدولية، ممكن لها أن ومسندة بدعم شعبي وتحظى أيضاً بدعم  بعض الدول الإ

تحقق الانتصار. كما أن الطبيعة الديمغرافية للشعب الفلسطيني وحركاته المقاومة شكلت 

العقبة الرئيسة أمام تحقيق الحلم الصهيوني بإقامة إسرائيل الكبرى، ونجحت المقاومة 

ت الفلسطينية بجعل المشروع الصهيوني ينكمش ويتقهقر للخلف، مسجلة أوسع حالا
التضامن العربي والإسلامي والعالمي مع الشعب الفلسطيني في نيل حقه بالحرية 

بفلسطين كدولة مراقب بالأمم  29/11/2012والاستقلال، عبر الاعتراف الأممي بتاريخ 

  المتحدة. 
م، وعلى غزة 2006وأثبتت الحروب الإسرائيلية الأخيرة على كل من لبنان عام 

ستطاعة حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية أن تصمد في م أن با2012م و2008أواخر 

وجه الآلة العسكرية للجيش الإسرائيلي، بل أنها امتلكت المقدرة على توجيه الضربات 

العسكرية والمعنوية للمجتمع الإسرائيلي وبالتالي نكون على مشارف سقوط حقيقي لقدرة 

  فاظ على منعة جبهتها الداخلية.إسرائيل على الحماية الذاتية وعلى استمرار الح
فقد فشلت إسرائيل بتطبيقها للنظرية الكلاوزفستية التي تعتبر الحرب جسراً يجب 
عبوره الى واقع سياسي جديد، ذلك أن عهد الانتصارات العسكرية الإسرائيلية الحاسمة 

انتهى، ومن الصعب فرض الحل العسكري الإسرائيلي على طبيعة الصراع ، والارتكاز 

على القوة العسكرية الإسرائيلية الهائلة لتحقيق الأمن لم تجدي نفعاً، وبالتالي ضرورة عودة 

إسرائيل عن غطرسة القوة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة 

  دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة.
ً  فإنها تبدأ وتأكيداً لصوابية القاعدة التي تقول أن إسرائيل عندم ا تنهي حربا

م والتي جاءت لإعادة الاعتبار لقوة 2012بالتحضير للحرب القادمة، كانت حرب غزة 

م، حيث تبنت إسرائيل 2009م، وغزة 2006الردع الإسرائيلية بعد أفولها في حرب لبنان 
استراتيجية جديدة لردع حزب االله وحماس والجهاد، بمفهوم جديد يطلق عليه الردع 

نيكي، أو الردع في الصراع غير النظامي، وهو يختلف عن الردع الاستراتيجي التك
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التقليدي بين الدول والجيوش النظامية، فالردع التكتيكي يجب أن يشمل ردعاً مباشراً 

للتنظيمات المسلحة، وغير المباشر للدول والسكان الداعمين لها، هذا الردع اتبعت إسرائيل 

ن خلال استخدام قوة نيران كثيفة جداً وأسلحة محرمة دوليا " فيه استراتيجية التدمير م

  الفسفور الأبيض"، وتدمير المنشآت الحيوية والبنية التحتية(مبان سكنية وطرقات وجسور).
وفي ضوء معرفتنا التاريخية لطبيعة الحروب الإسرائيلية السابقة، بات من  

مة والتي قد تكون القدس الضروري أن نحاول استكشاف ملامح وسمات الحرب القاد

  والاستيطان فيها أهم أسبابها.
  - وهذه السمات كالتالي :

اعتمدت العقيدة العسكرية الإسرائيلية على استراتيجية المبادرة بالهجوم وشن  -

الحرب، وهذا ما يؤكده قول اسحق رابين "لا يكفي أن تنتصر فقط، يجب أن تدرس الحرب 

ة وكبيرة وكل نجاح وفشل والاستعداد للحرب القادمة وتفهمها، وأن تتعرف على كل صغير
)، ومن هنا تبرز أهمية الهجوم وتحقيق 5التي لن تكون نسخة طبق الأصل عن سابقتها"(

النصر ضمن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث يركز هذا المفهوم على أن لا تكون 

الدائم للحرب القادمة  الحرب هي حرب اللاخيار أمام إسرائيل، بل ضرورة الاستعداد

  وخوضها بمبادرة إسرائيلية فقط. 
أثبتت تجارب إسرائيل العسكرية أن ليس بإمكانها الرد على اطلاق صاروخ  -

تقليدي بإلقاء قنبلة نووية، لذلك أضعفت الصواريخ منذ سقوطها على إسرائيل من العراق 

ع الإسرائيلية م قدرة الرد2012م وحتى حرب غزة 1991في عهد صدام حسين عام 

وعملت على أفولها. لذلك هناك توجهات إسرائيلية للرد على اطلاق الصواريخ لا تقتصر 

على ضربات سلاح الجو كما كان سابقاً، وإنما الاعتماد مستقبلاً على مثلث استراتيجي 

للردع، يقوم على ذراع جوية قوية، وعلى قوة صواريخ أرض أرض، وسلاح بحرية 

إمكانهما جميعاً القيام بالردع، وضرب الأهداف المعادية القريبة قوي، بحيث يكون ب

  والبعيدة.
تعمل إسرائيل جاهدة للتركيز على الجانب الدفاعي عبر تطوير قدرات  -

الصواريخ المضادة لصواريخ المقاومة الفلسطينية والتي عرفت بنظام (القبة الحديدية)، 

يوم، فإنها بعد ذلك ستعمل على تحصين ولكن اذا استطاعت إسرائيل تحصين اسديروت ال

  عسقلان غداً، أو لربما تل أبيب بعد غد.
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في سياق الحرب الإسرائيلية على حركات المقاومة الفلسطينية يتضح أن العقيدة  -

العسكرية للجيش الإسرائيلي  تهدف في حروبها المستقبلية على هذه الحركات الى "اسقاط 

ف الضغط على حركات المقاومة من أجل التخلي عن أكبر قدر ممكن من المدنيين بهد

المقاومة بالسلاح، وذلك في سياق ضرب النسيج الاجتماعي الحاضن للمقاومة بعد فشلها 

  ).6بإضعافه بالتجويع والحصار الاقتصادي"( 
ستختلف الحرب القادمة بقيام إسرائيل بمحاولتها احتلال أراضي عبر السيطرة  -

غزة، وإقامة مواقع عسكرية مؤقتة، ومحاولة فرض الشروط  على مفاصل الطرق بقطاع

  والإملاءات على القيادة الفلسطينية لإخلائها لاحقاً.
لذلك ينبغي على المقاومة الفلسطينية ضرورة إيجاد توازن بين الاستعداد للمستقبل 

منها وبين الجاهزية في الحاضر، وأن تعمد لبناء استراتيجية دفاعية تقوم على عدة أركان 
:  

التسليح المتطور نوعاً والكبير كماً، وبخاصة في مجال الصواريخ قصيرة المدى  -

  ومتوسطة المدى. 
تجهيز وتأهيل المقاتلين على الأسلحة المضادة للدروع والعبوات والألغام  -

  الأرضية.
  تدريب عالي المستوى على كيفية إدارة حرب العصابات. -
دفاعية والأنفاق تحت الأرض، ومخازن الأسلحة التوسع في بناء التحصينات ال -

  على نحو يجنبها     خطر القصف الجوي. 
القيام ببناء وحدة اتصالات خاصة تتسم بالتقنية عالية المستوى بالاستفادة من  -

  تجربة حزب االله على هذا الصعيد.
اسية ويجب أن تشهد المرحلة الراهنة جهوداً فاعلة ومتواصلة من قبل القيادة السي

الفلسطينية لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، عبر بناء استراتيجية وطنية موحدة لمنظمة 

التحرير الفلسطينية تلتف حولها الفصائل الفلسطينية بمختلف تلاوينها الحزبية الإسلامية 

والوطنية، وحشد أوسع تحالفات دولية وإقليمية مع القضية الفلسطينية، وحينها ستدافع 

  ة الفلسطينية عن شعبها وتنتصر.المقاوم
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  السادات للدراسات الاستراتيجية -ينغالمصدر: مركز بي

الكاتب: ماكس سنغر/ مؤسس معهد هادسون وباحث كبير في معهد 

  السادات -بيغن

  2013ابريل  28التاريخ: 

  

ن أن يدعموا نتائج يجب على المدافعين عن حل الدولتين من الإسرائيليي

تقرير لجنة ليفي التي تؤكد على حق إسرائيل في الاستيطان بالضفة الغربية. 

سينظر لإسرائيل على أنها تتخلى عن أراضيها ضمن أي اتفاق مستقبلي من غير 

المعقول أن يحرم المواطنون الإسرائيليون من حق بلادهم في سبيل تعزيز جدلية 

تيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية وأنصار حل إزالة المستوطنات. خصوم الاس

  الدولتين لابد أن يؤيدوا تأكيد لجنة ليفي على حق إسرائيل في الأراضي.

خلصت اللجنة إلى أن الإسرائيليين لهم الحق القانوني في الاستيطان في 

  يهودا والسامرة وإقامة المستوطنات لا يمكن أن يشكل بحد ذاته أمراً غير شرعياً".



 ترجمات

138 

تراض على الكثير من المستوطنات أو كل المستوطنات من منطق أنها الاع

الجدليات ستكون قوية في تتدخل في المفاوضات السلمية وتعيق حل الدولتين. هذه 

حالة ما كانت المستوطنات شرعية وهي شرعية وجاء من يعتقد أنها غير شرعية، 
تيطانية الإسرائيلية. لم لذا فإن مسألة الشرعية لا علاقة لها بحكمة السياسة الاس

يدعي تقرير لجنة ليفي أن نتائجه حول الوضع القانوني للمستوطنات ومطالب 

إسرائيل في يهودا والسامرة تعني أن على إسرائيل أن تحتفظ بالمستوطنات ولا 

ترفض فكرة نقل السيطرة على كتلة المستوطنات في يهودا والسامرة للدولة 

التقرير عن الخلافات حول الملكية الخاصة لمساحات  الفلسطينية. أيضاً لم يتحدث

من الأراضي مخصصة للاستيطان. هناك مشكلتان في الافتراض الشائع: واحد 

يرى بضرورة تقييد الاستيطان والتفاوض على حل الدولتين وبالتالي عليه أن يدعم 

قط بل رأيه بمساندة الموقف الدولي القائل بأن المستوطنات ليست عملاً طائشاً ف

أيضاً غير شرعية. أولاً هذا ادعاء مزيف لأن المستوطنات ليست غير شرعية. 

رئيس منتدى السياسة الإسرائيلية وخلال مقابلة مع صحيفة هآرتس شن هجوماً على 

لجنة ليفي قائلاً "يبدو أن السفير بيكر أساء فهم طبيعة مخاوفنا التي نبعت من 

م إحراز حل دبلوماسي للصراع معوقات إضافية وضعها تقرير ليفي أما

الفلسطيني". الرد الصحيح على تقرير ليفي بالنسبة لأولئك الذين  -الإسرائيلي

يشاطرون منتدى السياسة الإسرائيلية مخاوفه هو القول كما يفعل أكثر المؤيدون 

لتقرير اللجنة وهو أن التقرير رغم أنه صحيح إلا أنه ليس من المعقول بالاحتفاظ 

  ات أو الاعتراض على إنشاء دولة فلسطينية.بالمستوطن

المشكلة الثانية تقول بأن رفض تقرير لجنة ليفي يساعد في الهجوم على 

الشرعية الإسرائيلية خلاصة التقرير تتيح لإسرائيل القول بأن "مستوطناتنا شرعية 

ولدينا مطلب شرعي في الأرض ولأن لنا رغبة في السلام سنوافق على تقييد 

  ن ونحاول التفاوض مع تقسيم الأرض".الاستيطا
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هذا يختلف كلياً عن اعتراف إسرائيل بأن ليس لها حق في إقامة المستوطنات 
في المقام الأول. التخلي عن أرض تملكها أو قد تملكها في سبيل السلام ليختلف عن 

التنازل عن أرض أخذتها بدون وجه حق. إذا نظرت إلى إسرائيل كلص تخلي عن 

لمسروقة فحينئذ يختلف الوضع فيها لو نظرت إلى إسرائيل على أنها البضاعة ا

تسعى إلى تسوية سلمية تتنازل فيها عن ملكيتها المتنازع عليها في الأرض. ليس 

دولية تفرض عليها فيما يتعلق  خطةلدى إسرائيل أساس قوي في مقاومة بنود أي 

بالمناطق المحتلة فيما لو أجبرت على الاعتراف بأن يهودا والسامرة أراضي 

"فلسطينية" لا تملك أبداً أي حق قانوني فيها احتلتها فقط لأنها تملك القوة العسكرية 
للاستيلاء عليها ولأنها تخدم مصالحها الأمنية. لن يكون هناك أي تعاطف دولي 

سرائيل إذا اعترفت أنها لص. لحسن الحظ إسرائيل لم تسرق أرض أي إنسان على إ

لتحقيق السلام يكمن في جعل كل يهودا  الطريقولو قررت في نهاية المشوار أن 

  والسامرة فلسطين فليس معنى ذلك أنها أراضي فلسطينية استولت عليها إسرائيل.

ب وهدف ومبتغى يجب على إسرائيل أن لا تذهب إلى مفاوضات كطرف مذن
إنشاء لجنة ليفي من أجل النظر في النواحي القانونية هو تمكين إسرائيل من الوقوف 

بوجه أولئك الذين يريدون معاملتها كلص. على رجل الشارع في إسرائيل الذي 

يعتقد أن إسرائيل لا يمكن أن تحول دون تدميرها إلا بتقييد أو الانسحاب من 

لجنة ليفي كي يستطيع أن يجادل الحكومة لإبداء  المستوطنات أن يتبنى تقرير

التزامها بالسلام بعد الوقوف على الحقوق القانوني وكي تستطيع إسرائيل الذهاب 

إلى المفاوضات كعضو شرعي يحترم نفسه في الأسرة الدولية. المواطن المخلص 

ية كي للبلاد ينبغي أن لا ينكر على إسرائيل حقوقها ومواقفها الأخلاقية الأساس

  يتسنى تحسين جدلية استراتيجيته الدبلوماسية.

هناك  بعض المدافعين عن الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية على 

قناعة تامة بأن هذا الانسحاب هو الذي فقط يستطيع أن ينقذ إسرائيل ممن يسمونها 

بلص الأراضي الفلسطينية إذا كان مثل هذا الوسم المزيف ضرورياً لإرغام 
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سرائيل على إنهاء الاحتلال. وللأسف فإن حصيلة هذه الاستراتيجية تمثل تفويضاً إ

  .1967لشرعية مطلب إسرائيل بالأرض ضمن حدود العام 

يقول تقرير لجنة ليفي كغيره من الآراء القانونية السابقة أن انتداب عصبة 

ال سارياً. كان الأمم في فلسطين الذي أعيد على تأكيده في ميثاق الأمم المتحدة لا ز

الانتداب قراراً دولياً بتعريف أجزاء من الامبراطورية العثمانية السابقة التي تسمي 

فلسطين على أنها وطن يهودي ويسمح بشكل خاص بالاستيطان اليهودي على كامل 

الأرض غربي نهر الأردن. هذا هو الانتداب بمثابة صلاحية قانونية للدولة اليهودية 

. وأي إنسان ينكر 1967اوي على كلا الطرفين وفي حدود العام وينطبق بشكل متس
تطبيقها على الضفة الغربية ينكر في الوقت نفسه تطبيقها على تل أبيب وحيفا. وفي 

الوقت الذي لا يحدد فيه الانتداب أي الحدود التي لابد أن تكون مستقبلاً فإنه تحدث 

إن كانت طائشة في مشكلها وإن بالتأكيد عن أن المستوطنات الإسرائيلية شرعية و

  كانت تقف حجر عثرة في طريق السلام.

شكلت حكومة نتنياهو السابقة لجنة ليفي اعتقاداً بأهميتها فيما يتعلق بزيادة 

الاعتراف بالأسس القانونية للأفعال الإسرائيلية في يهودا والسامرة. ولكن لم تقف 

ولا لتقريرها. كانت الحكومة الحكومة بوجه خصوم الاستيطان ولم تتصدى للجنة 

على صواب عندما عينت لجنة ليفي وعلى حكومة نتنياهو الجديدة أن تتخذ خطوة 

إضافية وتتبنى تقرير لجنة ليفي وتتحدى أسطورة أن إسرائيل سرقت أراضي 

  العرب.
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 المصدر: مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية

  20/5/2013التاريخ: 

  الكاتب: إفرايم عنبار

  
من الخطأ أن يعبر الإسـرائيليون عـن تأييـدهم لانتصـار بشـار الأسـد فـي        

فـي نفـس الوقـت    سوريا. على إسرائيل أن تظل بعيدة عن الصراع هناك وأن تتمنـى  

سقوط الأسد. في نهاية الأمر سيكون وضـع إسـرائيل أفضـل إذا مـا أصـبح هنـاك       

  دولة فاشلة على حدودها من أن يكون هناك كيان قوي مدعوم إسرائيلياً. 

كثير من الشخصـيات الإسـرائيلية البـارزة عبـرت عـن رضـاها لانتصـار        

ظـر خاطئـة لأسـباب    الأسد في الحرب الأهلية الدائرة فـي سـوريا وهـذه وجهـة ن    

  معنوية واستراتيجية.

الوقوف إلى جانـب ديكتـاتور يـذبح شـعبه وحتـى يسـتعمل الأسـلحة         أولاً:

الكيماوية في سبيل البقاء في السلطة لهو أمـر مشـين مـن الناحيـة الأخلاقيـة. مـن       

الناحية المعيارية لا يمكـن أن تشـكل الاسـتبدادية الوحشـية لبشـار الأسـد تفضـيلاً        
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لة ديمقراطية كإسرائيل حتى لـو كـان البـديل عـن الأسـد أكثـر إغـراء        مقبولاً لدو
(المعارضة السورية تتضمن عناصر سـنية متطرفـة كالقاعـدة لا تبـدي أي حساسـية      
نحو حقوق الإنسان) هناك في العالم الحقيقي أحيانـاً مـا يكـون حاجـة ماسـة لتحمـل       

  من الناحية الأخلاقية. الديكتاتورية لعدة أسباب بيد أن الدعم الصريح لها يحير 

ثانيــاً: التصــريحات الإســرائيلية التــي تفضــل طــرف علــى طــرف فــي 

الصراعات الداخلية التي تدور رحاها في الكيانـات العربيـة لهـي خيـر وشـر فـي       

نفس الوقت. ليس هناك فـي العـالم العربـي مـن يريـد أن يلطـخ سـمعته بالعلاقـة         

تكون فيه العلاقـات مـع إسـرائيل مفيـدة      بالدولة الصهيونية اليهودية وفي الوقت الذي

نوعاً ما فإن التقارب الصريح مع إسرائيل له تأثير غير مرغـوب فيـه. لـذلك وحتـى     

  لو كان لإسرائيل ما تفضله لابد أن يغلق الساسة الإسرائيليين أفواههم. 

إسـرائيل تسـتطيع هندسـة نتيجـة سياسـية ضـرورية       أن ما يقال عـن   ثالثاً:

  محين ينم عن جهل تاريخي ثقافي لا يصدق.وسط جيرانها الجا

لقد حكمت بريطانيا العظمى وفرنسا الشرق الأوسط طيلـة عقـود مـن الـزمن     
 1982ولم تكونا ناجحتين فـي تغييـر نمـط إدارة "الأصـليين" لشـؤونهم. فـي عـام        

أغريت إسرائيل على إنشاء نظام سياسي جديد فـي لبنـان بيـد أن ذلـك فشـل فشـلاً       

ماط حديثة من الفشل في القرن الحـادي والعشـرين تمثلـت فـي فشـل      ذريعاً وهناك أن

التغييـر فـي هـذه     .الجهود الأمريكية لإنشاء عراق وأفغانستان جديدين علـى هواهـا  

البقعة من العالم لا يأتي إلا مـن الـداخل وعـن طريـق الزعامـات الداخليـة. ولكـن        
كـات مثـل صـدام    مـن أرذل المار طغـاه  ولسوء الحظ الشرق الأوسط لا ينجـب إلا  

حسين وسلالة الأسد وليس قيادات عظيمة المنطقة بحاجـة ماسـة إليهـا للهـروب مـن      

الظلامية والفقر والظلم مع أن هنـاك اسـتثناء مشـرف وهـو كمـال أتـاتورك الـذي        

  بدأت انجازاته تتآكل بفعل تصرفات قيادة حزب العدالة والتنمية في تركيا.

كـس فهمـاً مائعـاً للواقـع الاسـتراتيجي      والأهم وهو أن دعم الأسـد يع  رابعاً:

الإقليمي. فسوريا فـي ظـل حكـم الأسـد هـي الحليـف الأكثـر اسـتقراراً بالنسـبة          

للجمهوريــة الإســلامية فــي إيــران فــي الشــرق الأوســط. تعــد إيــران التحــدي 
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الدؤوبـة لحيـازة   الاستراتيجي الأكبر للأمـن القـومي الإسـرائيلي بسـبب مسـاعيها      

الأسلحة النووية. بقاء الأسد هو بقاء المصـالح الإيرانيـة مـن أجـل تعزيـز الهـلال       

الشيعي من الخليج إلى المتوسط  وهـذا يفسـر بالضـبط سـبب إقـدام إيـران علـى        

إرسال مقاتلين شـيعة لـدعم نظـام الحكـم العلـوي      واستخدام نفوذها في العراق ولبنان 

اللدود لإسرائيل وبالتـالي فـإن أضـعافها يشـكل أولويـة      في سوريا. إيران هي العدو 

  بالنسبة للسياسة الخارجية الإسرائيلية.  

سقوط الأسد ضربة قاصمة لطموحات إيـران للهيمنـة علـى الشـرق الأوسـط      

  ومن مصلحة إسرائيل طي النفوذ الإيراني في المنطقة.

لان لهـو  أسرة الأسد بالاعتدال لأنها حافظت على هـدوء جبهـة الجـو    مإن وس

من باب التضليل لأن سوريا طيلة هذه السنين لم تتـردد فـي اسـتنزاف إسـرائيل مـن      

خلال وكلاءها في لبنان حزب االله والفصـائل الفلسـطينية الراديكاليـة فضـلاً عـن أن      

الأسد "المعتدل" حاول تطوير الخيار النووي بمسـاعدة كوريـا الشـمالية وإيـران ولـو      

ن جديد. دعم إسرائيل لنظـام الأسـد سـيزج إسـرائيل     ظل في السلطة فسيحاول ذلك م
في خلافات مع كثير من السنة في العالم العربي وظهـور هـذه الصـورة فـي الوقـت      

الراهن ليس بالأمر الحكيم. بغض النظر عن المواقـف الرسـمية التـي تبـديها الـدول      

 السنية تجاه إسرائيل ستظل حليفة لإسرائيل خصوصاً فـي منـع إيـران مـن المضـي     
قدماً في حيازة الأسلحة النووية والوقوف إلـى جانـب الأسـد سـيقوض التعـاون فـي       
هذا المسعى. الممر السعودي لمهاجمة المنشـآت النوويـة الإيرانيـة لـيس بالسـيناريو      

  البعيد الاحتمال إذا ما قررت إسرائيل التصرف بذكاء في الشرق الأوسط.

اشـلة علـى حـدود إسـرائيل     أخيراً الخيار المفضل بوجود دول قوية وليسـت ف 

كون من السهل ردعها لا يشكل بالضرورة حكماً عمليـاً مبنيـاً علـى التجربـة. عـدم      

الاستقرار في سوريا إذا ما انتصـرت المعارضـة أكثـر خطـورة مـن بقـاء نظـام        

الأسد. على الرغم من ذلك وجود سوريا مستقرة يمكـن أن يتحـول إلـى دولـة مارقـة      

والتـاريخ علمنـا أن الـدول لا تتصـرف دائمـاً بعقلانيـة       على غرار كوريا الشمالية 

وعلى نحو مسؤول. المنطق يقول أن للدول قدرات أعظـم مـن قـدرات الـدول التـي      

هي على شكل منظمات لإلحاق الأذى بجيرانهـا. الـدول القويـة هـي التـي تسـتطيع       
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تطوير برامج صواريخ طويلة المدى أو أسـلحة نوويـة. فعلـى سـبيل المثـال نظـام       

لحكم السلفي المتشدد في مصر أكثر خطورة مـن نظـام حكـم يعـاني مـن مشـاكل       ا

بسط سيادته علـى أراضـيه. علـى إسـرائيل أن لا تخشـى الفوضـى القائمـة عنـد         

جيرانها لأنها تضعفهم وأهم نتيجة تمخضـت عنهـا الثـورات العربيـة فـي السـنوات       

حـدة الفـارق فـي     الأخيرة تتمثل في إضعاف الدول العربية والذي سـاهم فـي زيـادة   

القوى بين إسرائيل وجيرانها على دول صغيرة مثـل إسـرائيل أن تتعامـل مـع      ميزان

دول في الشرق الأوسط بتواضـع. لا تسـتطيع القـدس أن تختـار جيرانهـا وحكامهـا       

إنما تستطيع تقليل حجم القدرة على المس بها لذلك مصـالح إسـرائيل واضـحة جليـة:     
 ـائر في سوريا وتبتعد عن الصراع الداخلي الد تـدمير أي قـدرات للعـدو    س الوقـت  نف

  يعتقد أنها تستطيع أن تمس بأمن إسرائيل.
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  أ.جمال البابامراجعة: 

  الحنان-المؤلف: نوريت بيلد

  الناشر: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)

  صفحة 344، 2012رام االله: تشرين الاول 

التـدقيق   هـو الحنـان،  -لية نوريـت بيلـد  لم يكن هدف الباحثة الجامعية الإسرائي

في الحقائق التي تتضمنها الكتب المدرسـية المتداولـة فـي إسـرائيل، بقـدر اهتماهـا       

بالخطاب الذي تحتويه هذه الكتب لاسيما جوانب البلاغة فيـه، والـى كشـف الوسـائل     

  السيميائية التي توظفها للتعبير عن رسائلها التي يجب أن تصل إلى القارئ.

ن الكتاب تمهيداً ومقدمة وأربعة فصول ثـم يخـتم الكتـاب بقائمـة مـن      ويتضم
  النتائج الهامة والمعبرة.

يشير التمهيد الذي جاء في مقدمة الكتاب أن الهدف الـرئيس مـن الكتـاب هـو     

على سؤال محدد وهو: كيف يجـري تصـوير فلسـطين والفلسـطينيين، الـذين       الإجابة

ين يتلقون هـذا التعلـيم اسـتخدام القـوة ضـدهم،      قد يطلب من الشباب الإسرائيليين الذ

أن الكتـب المدرسـية تشـكل     أسـاس كيف يجري تصويرهم في الكتب المدرسية. على 
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الإدراك الحسـي والتصـنيف والتفسـير     أنمـاط وسيلة قوية توظفها الدولة في تشـكيل  

  والذاكرة، وهي عوامل تساهم في تحديد الهويات الشخصية والقومية.

ذا الكتاب سوف ينصب علـى تمثيـل الفلسـطينيين فـي الكتـب      فالتركيز في ه
المدرسية الإسرائيلية في مجالات الجغرافيا والتاريخ والدراسـات المدنيـة مـن خـلال     

  التركيز على الخطاب وأدوات البيان.

بعد أن تحدد المؤلفة الهدف من تـأليف هـذا الكتـاب تقـر فـي بدايـة مقدمـة        
الذي سجلته إسرائيل فـي تسـويق نظامهـا بوصـفه      الكتاب بأنه على الرغم من النجاح

نظاماً ديمقراطياً، إلا أن كثيراً من الباحثين يعرفونها علـى أنهـا إمـا "اثنوقراطيـة" أو     

  "ديمقراطية اثنية".

وترجع السبب في ذلك إلى أن الاثنية ولـيس المواطنـة هـي العامـل الرئيسـي      

  وارد في إسرائيل.الذي يعتمد في تحديد توزيع الحقوق والسلطة والم

إن هذا المفهوم مرسخ في الكتب المدرسـية فجميـع الكتـب المدرسـية تعـرف      

إسرائيل على أنها دولة اليهود أينمـا حلـوا، وهـي ليسـت دولـة المـواطنين الـذين        

يقطنون فيها، وبسبب غياب الملامح الهامة لأي شـعب عـن اليهـود الـذين اسـتوطنوا      

والتـاريخ المشـتركين فقـد أوكلـت هـذه المهمـة        فلسطين كاللغة المشتركة والثقافـة 

بالدرجة الأولى للكتب المدرسية بحيث يتم إنتـاج روايـة تسـتطيع أن تـربط الطـلاب      

اليهود بـ"أصولهم" في ارض إسرائيل على اعتبـار أنهـا "أرض إسـرائيل الموعـودة"     

هم لذلك دأبت الكتب المدرسية في إسـرائيل علـى تقـديم اليهـود الإسـرائيليين بصـفت      
السكان الأصليين الذين عادوا إلى ارض وطـنهم، مـع محاولـة خلـق مـزيج يصـف       

هؤلاء السكان بالحداثة، وعلـى أنهـم أحفـاد العبـرانيين بأصـولهم الشـرقية. وفـي        

المقابل تسعى الرواية الواردة في الكتب المدرسية إلى طمس الآثـار التـي تـدلل علـى     

مـن النـاحيتين الماديـة والروحيـة.     استمرار حياة الفلسـطينيين علـى هـذه الأرض،    

"ويتألف هذا الطمس من شقين، فهو من جهة يخفي الحيـاة التـي عاشـها اليهـود فـي      
المنفى، ومن جهة أخرى يخفي حياة الفلسطينيين وفلسـطين مـن دون سـكانها اليهـود     
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الأصليين". الذين كانوا غائبين عنها، وهـذا يفسـر الشـعارات التـي أطلقهـا اليهـود       

  إلى ارض الأجداد"، "ارض بلا شعب لشعب بلا ارض"."العودة 

وتعود الكاتبة لتؤكد أن الكتب المدرسية المتداولـة فـي إسـرائيل قـد تتفـاوت      

في الطريقة التي تعتمدها فـي تـدريس مجـالات المعرفـة: إلا أنهـا تنـوب وتنظـر        

 للايديولوجيا الصهيونية ورسـالتها المحـددة بشـأن "الحقـوق التاريخيـة لليهـود فـي       
ارض إسرائيل"، وهذا هـو الشـرط الأسـاس الـذي تضـعه وزارة التربيـة والتعلـيم        

الإسرائيلية للسماح لهذه الكتب بان تدرس. فالتـأثير فـي الـذاكرة يأخـذ حيـزاً كبيـراً       

  وواضحاً في جميع الكتب المدرسية التي تدرس في إسرائيل.

ائيل وهـو  أما تمثيل الفلسطينيين فـي الكتـب المدرسـية المتداولـة فـي إسـر      

العنوان الذي يحمله الفصل الأول من الكتاب، تؤكـد الباحثـة منـذ البدايـة أن الكثيـر      

من الكتب المدرسية المقـررة فـي مـدارس إسـرائيل لا تقـص الروايـة التاريخيـة        

الفلسطينية وتسكتها فحسب، بل أيضاً، كثيرا مـا تتلاعـب بالماضـي بطريقـة تنطـوي      

التحيـز والتحامـل فـي وصـف الفلسـطيني.      على استخدام صور نمطيـة، وتعتمـد   

فالكتب المقررة لصغار التلاميذ (مـن الصـف الأول حتـى الصـف الرابـع) لا تكـاد       

تأتي على ذكر الفلسطينيين، سواء المقيمـين فـي إسـرائيل أو الفلسـطينيين المقيمـين      

  في الأراضي المحتلة.  

و نصـوص  بحيث لم يتم الإشارة إليهم في أي رسـم أو صـورة فوتوغرافيـة أ   
لفظية، سواء أكانت واقعية أم خيالية، وفي باقي الكتـب المدرسـية يتجـاوب الخطـاب     

المتعلــق بالفلســطينيين مــع جميــع معــاير الخطــاب العنصــري، وذلــك بوصــف 

ــدائيين أو خــانعين أو منحــرفين أو مجــرمين وأشــراراً، وبوصــفهم  الفلســطينيين ب

ة فـي إسـرائيل فـي معظـم     مشكلة يجب إيجاد حل لهـا، فكتـب الجغرافيـا المقـرر    
الأحيان، تعمل على تبرير وتعزيـز أنظمـة التمييـز ومصـادرة الأراضـي والافتقـار       

إلى  شبكات البنية التحتية في القـرى العربيـة،وفي أحيـان كثيـرة يوصـف التمييـز       

  ضد العرب في الكتب المدرسية المقررة على انه يمثل وصفهم الطبيعي.
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القضـايا الجوهريـة مـن الروايـة الإسـرائيلية      وتوقفت الكاتبة عند العديد مـن  

الإسـرائيلي، وعلـى   -لماهية الأحداث التي مـرت علـى مـدار الصـراع الفلسـطيني     

رأسها مواضيع طرد الفلسـطينيين مـن ديـارهم، الجنسـية الفلسـطينية، الانتفاضـة،       

الاستيطان، وإن كانت تحدثت بشـكل مفصـل عـن موضـوع طـرد الفلسـطينيين، إن       

به (العصابات الصهيونية) في فترة النكبة جـاء فـي الكتـب المدرسـية      تبرير ما قامت
بأساليب متعددة بهدف إقناع الأجيال بأنه لم يكن هدف اليهود يكمـن فـي قتـل العـرب     

بصورة منهجية، وإنما إقامة دولة فيها اقـل عـدد ممكـن مـن العـرب، وذلـك عـن        

منهـا، ومـن خـلال     طريق طردهم وبث الخوف في نفوسهم بما يدفعهم إلـى الخـروج  

منعهم من العودة إليها عن طريق تدمير قراهم بصورة كاملـة، وإغـلاق الحـدود فـي     
وجههم، وتقدم جميع الكتب المدرسية هذا النزوح باعتبـاره احـد التـداعيات الايجابيـة     

، أي تحقيـق انجـاز "تفريـغ الأرض مـن سـكانها      1948التي أفرزتها حـرب عـام   
روايات المجـازر التـي ألمـت بالفلسـطينيين والتـي       العرب" خاصة عند الحديث حول

  يجري شرعنتها من خلال النتائج التي أفضت إليها.

وتخلص الكاتبة في هـذا الفصـل إلـى أن كتـب التـاريخ التـي تـدرس فـي         

المدارس الإسرائيلية أنتجـت تمثيـل الفلسـطينيين فـي حلقـة مكتملـة مـن التحيـز         

سواء كانـت الكتـب التـي درسـت فـي العقـد       والتحامل الذي تلفه العداوة والبغضاء 

  السادس من القرن الماضي أو حتى الكتب التي تدرس في الوقت الحالي.

أمال الفصل الثاني الذي حمل عنـوان جغرافيـا العـداوة والإقصـاء: التحليـل      

المتعدد والوسائط يتم التركيز فيه على الأساليب المتعددة الوسـائط التـي يعـاد تشـكيل     
ا بواسطتها فـي كتـب الجغرافيـا المتداولـة فـي المـدارس الإسـرائيلية،        الايديولوجي

ونحن نتحدث هنا عـن الوسـائل البصـرية كالصـور والخـرائط والرسـوم البيانيـة        

والأيقونات والألوان، ومنـذ الوهلـة الأولـى تؤكـد الكاتبـة مـن خـلال فرضـيتها         

ائيل عملـت علـى   الرئيسية لهذا الفصل، أن كتب الجغرافيا المقررة فـي مـدارس إسـر   

تشويه الحقائق والمبادئ العلمية التي تشملها صـور التمثيـل البصـري واللفظـي مـن      

خلال الرسائل السياسية، والتـزام هـذه الكتـب بتعزيـز الهويـة اليهوديـة الإقليميـة        

والقومية التي تستند في جانب كبير منهـا إلـى إنكـار الهويـة الفلسـطينية، وتعزيـز       
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نتاج "النخبة العنصـرية"، بمعنـى أن أي حيـاة لـيس لهـا معنـى       حالة العداوة وإعادة إ

  إلى جانب حياة اليهود.

فالأساس الايديولوجي الذي يستند اليه تـدريس مـادة الجغرافيـا فـي مـدارس      

إســرائيل، يتــألف مــن الرســالة الصــهيونية المتعلقــة باســتعادة الــوطن، وإعــادة 

ا اليـه، وهـم يملكـون الحقـوق     الاستيطان فيه على يد أبناء إسـرائيل، الـذين عـادو   
  ضوها في المنفى.الحصرية في أرضه، بعد ألفي عام ق التاريخية

 مـن وفي المقابل لا تقـدم كتـب الجغرافيـا المدرسـية سـوى قـدر ضـئيل        
المعلومات حول المنطقة التـي عـاش فيهـا العـرب الفلسـطينيون أو حـول حيـاتهم        

ذلك، تسهب هـذه الكتـب فـي ذكـر     خلال فترة الألفي سنة من "الغياب اليهودي". ومع 

لهفة اليهود وحنينهم إلى الـوطن المفقـود. أمـا بالنسـبة للفلسـطينيين فقـد صـورتهم        
  الكتب المدرسية على النحو التالي:

ــديرين   - ــين ج ــدائيين ومتطفل ــفهم ب ــطينيين بوص ــواطنين الفلس ــوير الم تص

 بالازدراء.

نـاء غيـر   تصويرهم بأنهم خارجين علـى القـانون عبـر إسـباغ تعريـف الب      -

 القانوني  على منازلهم التي يعيشون فيها.

 تصويرهم على أنهم لصوص.  -

 تصوير المواطنين الفلسطينيين على أنهم العدو من الداخل. -

وعندما تتحدث الكاتبة عن صورة الفلسـطينيين فـي الأراضـي المحتلـة     

في الكتـب المدرسـية أول ملاحظـة توردهـا تتمثـل فـي تغييـب المواقـع         

أسمائها فـي سـياق التعبيـر البصـري عـن الشـعار الصـهيوني        الجغرافية و

"ارض بلا شعب لشـعب بـلا وطـن" أي أن هـذا الشـعار لا يقتصـر علـى        
فقـط، ولكـن ينسـحب علـى الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة         1948أراضي 

خاصة، وأن كتب الجغرافيا في إسرائيل تقـدم الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة     

ء المنطقة (أ) على أنها جـزء مـن إسـرائيل والسـكان     في الضفة الغربية باستثنا
  الفلسطينيين الموجودين في المنطقتين (ب، ج) هم أجانب.



 عاتمراج

150 

وتخلص الكاتبـة إلـى أن توظيـف الكتـب المدرسـية المتداولـة فـي        

إسرائيل الوسائط البصرية العلمية، مـن اجـل غـرس الايـديولوجيا السياسـية      

ائط المضـللة  يهـود. وتحـدد الخـر   والأفكار التمييزيـة فـي أذهـان الطلبـة ال    

والصور المهينة التي تشكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن الخطـاب المتمركـز حـول       

الاثنية، المفهوم الذي يشكله الطلاب حول بلدهم وحـول جيـرانهم. يجـري فـي     

هذه العملية، طمس وجود الفلسـطينيين ومحـوه مـن المشـهد الطبيعـي وفـي       
سـرائيليين النظـر إلـى    المقابل تعلم كتب الجغرافيا المدرسية الطلبـة اليهـود الإ  

أنفسهم على أنهم أسـياد ارض إسـرائيل/ فلسـطين، وتعلمهـم السـيطرة علـى       

سكانها وطبيعتها وفضائها، وعمل أي شـيء ضـرورة لتوطيـد هيمنـة اليهـود      
  وتعزيز "تقدمهم" فيها، وهو ما يعني ضرورة توسعهم فيها.

أما الفصل الثالـث: الـذي يحمـل عنـوان "التصـميم بصـفته حـاملاً        
للمعنى: الرسائل الصريحة والضمنية التي تنقل مـن خـلال التصـميم". يتنـاول     

هذا الفصل بالتصاميم البسيطة أحيانا والمركبـة أحيانـا أخـرى، أيضـا إبـراز      
صورة اليهـودي صـاحب الحـق الطبيعـي فـي هـذه الأرض، مـن خـلال         

استعراض عشرات الأمثلة الواردة في الكتب المدرسـية، فعلـى سـبيل المثـال،     

فإن الكاتبة تؤكد أن جميع الكتب المدرسية تبرر رفـض إسـرائيل إعـادة دمـج     

وعودة اللاجئين الفلسطينيين إليها بوصفه ضـرورة قوميـة: فـلا يمكـن إعـادة      

ــود،   ــين اليه ــا يســمون، لان اللاجئ ــين العــرب" كم الفلســطينيين أو "اللاجئ

ئيل وخاصة أولئك الذين نزحوا مـن الـدول العربيـة، وأحضـروا إلـى إسـرا      

بأعداد ضـخمة بعـد أن سـلبوا وحرمـوا مـن ممتلكـاتهم فيهـا، واسـتقبلتهم         

  الحكومة الإسرائيلية.

ففي المقابل تكيـل هـذه الكتـب المـديح للحكومـة الإسـرائيلية لأنهـا        

اعتنت باللاجئين اليهـود مـن أبنائهـا الـذين وطنـتهم فـي القـرى والمـدن         

ها في الوقـت ذاتـه لأنهـا لـم     الفلسطيني "المهجرة"، وتدين الدول العربية وتشجب
  توفر العناية اللازمة للاجئيها من العرب.
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وتخلص الباحثة في هـذا الفصـل، إلـى أن التصـميم يشـكل وسـيلة قويـة لا        

تقتصر على ترسيخ الروايات الرسمية فحسب، وإنمـا تسـاهم فـي تشـكيل تفسـيرات      

الرسـمي، ويسـمح   بديلة وإفراغ المفاهيم التي يحملها القارئ فـي الخطـاب التعليمـي    

التصميم ب" ترقيم" وتقويض المحرمـات بحيـث يتـيح لنـا حفـر المعـاني الجديـدة        

ونقشها على المعاني التقليدية دون محوهـا أو طمسـها بكليتهـا، ممـا يـؤدي  إلـى       

  ترسيخ الوعي الايديولوجي بمعانيه القديمة ولكن بصيغ جديدة وتصاميم مبتكرة.

الكتـاب والـذي حمـل عنـوان "عمليـات       أما الفصل الرابع والأخير مـن هـذا  

الشرعنة في الروايات الواردة حـول المجـازر"، يسـتعرض هـذا الفصـل الروايـات       

التي تنقلها سبعة من كتب التاريخ التـي تُـدرس فـي المـدارس الثانويـة الإسـرائيلية،       

بالإضافة إلى كتاب واحد في حقل الدراسـات المدنيـة، فـإلى جانـب الروايـات التـي       

معظم الفلسـطينيين فـروا بسـبب إلحـاح زعمـائهم وحـثهم علـى مغـادرة         تقول أن 

بيوتهم، تورد غالبية الكتـب المدرسـية أن بعـض هـؤلاء الفلسـطينيين طـردوا مـن        

ديارهم أو قتلوا في مجازر اقترفت بحقهم بالفعل، وتقدم بعـض الكتـب هـذه المجـازر     

المقابـل تنظـر   على أنها كانت مجرد معـارك روتينيـة أو عمليـات عسـكرية. وفـي      

بعض الكتب إلى تلك المجازر علـى أنهـا تشـكل انحرافـاً عـن الخطـط الرسـمية،        

وهـي إنشـاء دولـة     –ولكنها تشرعنها بسبب النتائج الايجابيـة التـي أفضـت إليهـا     

  يهودية تتمتع بالتماسك والأمن وتقطنها أغلبية من السكان اليهود.

حليليــة التــي يطبقهــا هــذا الفصــل يحــاول توظيــف النظريــات والادوات الت

التحليل النقدي للخطـاب، والسـيمياء الاجتماعيـة والتحليـل المتعـدد الوسـائط بغيـة        

ــوع       ــاب والن ــتراتيجيات الخط ــة واس ــتراتيجيات اللغوي ــى الاس ــوف عل الوق

والاستراتيجيات المتعددة الوسـائط التـي تسـتخدمها الكتـب المدرسـية فـي شـرعنة        

الكتـب المدرسـية المتداولـة فـي المـدارس       المجازر من خلال سوق فرضية تقول أن

العامة في إسرائيل تشرعن، فـي مضـمونها، قتـل الفلسـطينيين باعتبـاره أداة ناجعـة       
  تكفل المحافظة على امن الدولة اليهودية ذات الأغلبية اليهودية.

فالادعاءات التي تشرعن قتل الفلسطينيين في الكتـب المدرسـية تقـدم المجـازر     

لقليلة على أنها "أعمال تنسجم مع القواعـد المرعيـة" وذلـك بحسـب     في أحيان ليست با
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القواعد التي توافق الحالة الإسرائيلية والحالة الغربيـة بصـورة عامـة، مثـل "الحـرب      

  على الإرهاب" أو حماية المواطنين.

يخلص هذا الفصل إلى أن أسـاليب شـرعنة المجـازر التـي تعتمـدها الكتـب       

بير منها على المنفعـة، فـبعض الكتـب تقـدم فعـل القتـل       المدرسية، تستند في جانب ك

على انه معركة مبررة، أو على أنه فعل يغلـب عليـه الشـر بالضـرورة أو باعتبـاره      

انحرافا عن القاعدة الإسرائيلية الرسـمية. وفـي المقابـل، تقـرر كتـب أخـرى بـأن        

المجازر ارتكبت بحـق الفلسـطينيين بموجـب الأوامـر التـي صـدرت عـن ضـباط         

  جيش بذلك.ال

وبالمجمل، تمثل المجزرة في جميع الروايـات التـي تقـدمها الكتـب المدرسـية      

نقطة انطلاق تفضـي إلـى إفـراز التغيـرات الايجابيـة إلـى مجموعـة القتلـة، وان         

المجازر مع أنها تعبر عـن حـوادث مؤسـفة، كانـت مفيـدة بالنسـبة لإسـرائيل، وأن         

هـذا الأمـر ذاتـه فـي ظـل ظـروف       الأمم والجيوش الأخرى كان يمكن أن تمـارس  

  مماثلة.

وتمثل الادعاء العام الذي تتضـمنه جميـع الروايـات الـواردة حـول المجـازر       

في أن النتيجة الايجابية (بالنسبة لليهود) قـد تتغاضـى عـن الأذى (الـذي لحـق بهـم)       

أي الفلسطينيين أو تجاهله، وأن الألم الكبير "الـذي وقـع بالفلسـطينيين" يمكـن احتمالـه      

  ذا كان يحول دون وقوع ألم أكبر بنا (نحن اليهود).إ

وبناء على هذه الروايات يلحق الطلبـة الإسـرائيليون بالخدمـة العسـكرية وهـم      
على قناعة بأن التعاطف يرتبط بالعرق  أو الدين، وان هذا التعـاطف لـيس لـه مكـان     

فعـة هـي   في العلاقات بينهم وبين جيرانهم الـذين يعيشـون تحـت رحمـتهم، وان المن    

  المعيار الوحيد الذي يجب أن يوجههم في سلوكهم.

من الأشياء الهامة التي ابرزها هذا البحـث، والتـي يجـب الإشـارة إليهـا، أن      

قراءة التاريخ والجغرافيا بالنسبة للطلاب لا تعنـى بالنسـبة الـيهم التفكيـر فـي نوايـا       

اثـر التحيـز الـذي     المؤلف، وإنما هي بمثابة تجميع للمعلومـات كمـا أنهـم لا يعـون    

تخلقه تفسيرات الكتاب، فالطلاب يفترضـون أن تكـون هـذه الكتـب العلميـة محايـدة       
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وموضوعية وواقعية، وحتى أن المعلمين يـدعون بـأنهم يتعـاملون مـع الكتـب بأنهـا       

  "تمدهم بالمعلومات" لا باعتبارها تقدم تفسيرات ايديولوجية.  

 ـ  ل "كـي يـتمكن المعلمـون والطلبـة     وتؤكد المؤلفة بوجوب معالجة هـذا التجاه
من قراءة نصوص الكتب المدرسية وتعزيز قـدراتهم مـن المعرفـة التـي يكتسـبونها،      

يحتاجون إلى الحصول على توجيه واضـح فـي مجـال الأسـاليب المتعـددة الوسـائط       

  التي تنقل النصوص رسائلها الايديولوجية بواسطتها.

 ـ     رة الجـدل الايـديولوجي   وبخلاف ذلك، تبقـى الكتـب المدرسـية خـارج دائ
والتلاعب الذي يهدد هـذه النصوص.وبحسـب هـذا التوجيـه، يبـدو القـائمون علـى        

جهاز التعليم كما كانوا "يطمسون عن قصـد التواصـل الـذي يحتاجـه القـراء"، وفـي       

هذا السياق حاولت الدراسية طـرح مـدخل لمثـل هـذا التوجـه، مؤكـدة انـه يبـدوا         
كانها من خلفيـات ثقافيـة متعـددة كإسـرائيل، والتـي      ضرورياً في الدول التي ينحدر س

لا تزال القراءة النقدية للرواية الرسمية المعتمدة فيها تعتبـر أمـراً يفتقـر إلـى الحـس      
  الوطني، إن لم تكن فعلاً من أفعال الخيانة الصريحة.

يختتم الكتاب فصل أخير يحمل عنوان "النتـائج" حيـث حـددت الكاتبـة إمكانيـة      

  ئيسية التي عرج عليها الكتاب فيما يلي:المسائل الر

التمثيل اللفظـي والبصـري للفلسـطينيين وحيـاتهم فـي الكتـب المدرسـية         -

 المتداولة في المدارس الإسرائيلية.

أساليب الخطـاب والوسـائل البصـرية التـي تشـرعن إقصـاء المـواطنين         -

 الفلسطينيين وغير المواطنين وممارسة التمييز ضدهم. بل وحتى قتلهم.

استند التحليـل الـذي طبقـه الكتـاب علـى النصـوص ذات الصـلة، إلـى          -

الأساليب المتعددة الوسائط. كمـا اعتمـد أسـلوب التحقيـق فـي أساسـه علـى        

نظرية السيمياء الاجتماعيـة، التـي تقـول بـأن التمثيـل لـيس محايـداً علـى         

الإطلاق، وإنما هو "منحاز" في جميع أحوالـه، وهـو ايـديولوجي، علـى وجـه      

 يد.التحد
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إن الممارسات العنصرية والتميزية التـي تمارسـها إسـرائيل بحـق      -1

الفلسطينيين تقدم على أنها مشروعة للطلبة الإسـرائيليين وهـو مـا برهنـت     

عليه الدراسة، وان الخطاب المتعلـق بالفلسـطينيين فـي الكتـب المدرسـية      
 يع معايير الخطاب العنصري. الإسرائيلية يتجاوب مع جم

 تعتبر المواقف العامـة التـي يتبناهـا الإسـرائيليون تجـاه الإنسـان       -2
الفلسطيني، والتي يغلب عليها سمات سلبية ونـزع الشـرعية، تعتبـر نتاجـاً     

مباشرا للتعليم الرسمي الإسرائيلي، هذه السـلبية يعـاد إنتاجهـا فـي أنمـاط      

ــات  ــية ومعالج ــب السياس ــب، الخط ــاب النخ ــاب  خط ــحف، والخط الص

الأكاديمي، ويتم تطبيق ذلك بعد ذلك فـي حقـول اجتماعيـة أخـرى خاصـة      

 الجيش.

أن الروايات الواردة بشـأن المجـازر الإسـرائيلية المرتكبـة ضـد        -3

الفلسطينيين في كتب التـاريخ المتداولـة فـي المـدارس الإسـرائيلية تعنـي       

مؤسسـاتها،  بالأساس بشرعنة الأفعـال التـي مورسـت مـن قبـل الدولـة و      

بحيث تحولت المجـازر إلـى "جـرائم تأسيسـية للأمـة"، أي أنهـا كانـت        

 ضرورية في مرحلة التأسيس وأن نتائجها تؤكد ذلك.

لقد خضعت الكتـب المدرسـية خاصـة كتـب التـاريخ والجغرافيـا        -4
لمحاولات ضئيلة للاعتراف بالفلسـطينيين بوصـفهم كيانـاً متميـزاً إلا أنهـا      

ترقـى لدرجـة تغييـر صـورة الفلسـطيني فـي        جاءت محاولات خجولة لا

مناهج الإسرائيلية، سواء فـي المنـاهج القديمـة التـي كانـت سـائدة فـي        

ستينيات القرن الماضي أو المناهج الموجودة الآن التـي مازالـت تنظـر إلـى     

 الفلسطيني بقدر كبير من التحامل والميز مغلفاً بالعداوة والكره والدونية.
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  الكتاب: العولمة والحياة الجديدة

   .د.علي عبد الرازق جلبي، ود.هاني خميس أحمد :تأليف

  .2011نجلو المصرية عام مكتبة الا الناشر:

  : وائل قديحمراجعة

إن اهتمام علم الاجتماع بالحياة اليومية ربما كانت له إرهاصاته في تـراث علـم   

مـدعاة للاهتمـام     -في الآونـة الأخيـرة  -ت الآثار الثقافية للعولمة الاجتماع، لقد أصبح

والدراسة، فقد أخذت الصور، والأفكار، والسلع والأساليب الجديدة، تنتشر في أنحاء العالم 

بصورة أسرع، وأسهمت عمليات التجارة، وثقافة المعلومات ووسائل الإعلام، والهجـرة،  

طنية للدول، إن إنتاج الأفلام وانتشارها وصناعة السينما في انتقال الثقافات عبر الحدود الو
عموماً هي منتجات ثقافة الاتصالات والمعلومات، وقد نشاهد فيهـا أنماطـاً معينـة مـن     

الممارسات والتصرفات، قد نتعاطف مع بعضها أو نرفضها، حسب اتفاقها أو اختلافها مع 

جانب منها وسواء كنت تشـاهد فيلمـاً   ما نحمله من قيم ومواقف، غير أنك لابد أن تتأثر ب

ل على منظومة معينـة مـن القـيم،    طأو مشهداً تلفزيونياً فلابد أن تسينمائياً، أو مسلسلاً، 
وأنماط السلوك، والمواقف الاجتماعية والثقافية، والسياسية، والقيمية، التي ستترك بدورها 

تقده أو تمارسه من عادات وتقاليد أثراً متفاوتاً على هويتك الشخصية والثقافية، وعلى ما تع
  في حياتك اليومية.

ويعكس كتاب العولمة والحياة اليومية جانباً من الوعي بهذه التحولات في اهتمامات 

علم الاجتماع بدراسة الحياة اليومية، وكذلك التحولات التي تتركها العولمة علـى الحيـاة   
لجدلية بين العولمـة وعلـم الاجتمـاع،    اليومية، يتناول الفصل الأول من الكتاب العلاقة ا

وينطلق من المدخل النظري الذي يجمع بين البنية والفعل، باعتباره تصوراً بازغاً في تيار 

ما بعد الحداثة في علم الاجتماع، ومن ثم، حدد الفصل أهدافه أولاً في توضيح إسهام علـم  
على علم الاجتماع، وثالثاً أثـر  الاجتماع في فهم العولمة، وثانياً في بيان انعكاس العولمة 

  ذلك على أوضاع علم الاجتماع في العالم العربي، ومستقبله المرغوب فيه.
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ما الذي يتعين علينا أن نخافه اليوم؟ الهيمنة التي يتصورها بعضـنا، أم التهمـيش   
الذي يهددنا جميعاً؟ لقد ظل هجاء العولمة والتحذير من مخاطرها علـى هويتنـا الثقافيـة    

مصالحنا الاقتصادية هو المعلم الأساسي للخطاب وأسلوب التفكير اللـذان يهـددان    وعلى

العرب بمزيد من التراجع، وظل يمثل الاتجاه الأعلى صوتاً والأكثر ضجيجاً فـي أغلـب   

لعالم من ثقب الصراع مـع الغـرب،   االمحافل العربية، وذلك نتاج للمنهج الذي ينظر إلى 
ج الحديث عـن  أنها كلها معادية لنا وتتآمر علينا، لكن منه ويختزله في كتلة مصمتة يزعم

رب يعانون خطراً أكبر هو خطر التهميش، ذلك لأن هويتنا أقوى مـن  عالهيمنة يغفل أن ال

أن تتآكل، وثقافتنا أكثر صلابة من أن تذوب، ولم يتمكن الاستعمار الاستيطاني من تذويب 

ائريين. واستمرار إدارة علاقاتنا مع العـالم وفقـاً   هوية أو ثقافة الفلسطينيين مثلاً أو الجز

لمنهج الهجاء، والتنديد، والإدانة، لم يعد يثمر نتائج إيجابية، ولذلك علينا أن نبحـث عـن   

بديل لهذه الرؤية التقليدية، ولتكن رؤيتنا في تعاملنا مع العولمة منحازة إلى جانب الاتجـاه  

وامل والمشكلات التي تكـرس التهمـيش الـذي    العقلاني الذي يفرض علينا البحث في الع

  يهددنا.
يتناول الفصل الثاني العلاقة الجدلية بين التحولات الاجتماعية وظواهر الاعتـدال  

والتشدد في حياتنا اليومية، من خلال رؤية مستقبلية، بهدف بلورة استراتيجية وطنية تساعد 

وأساليب جديدة للتكيف مع هذا بأهمية البحث عن طرق  يالمؤسسوعلى دعم الوعي الذاتي 

العالم المتغير، وتسهم في توسيع دوائر الاعتدال في حياتنا اليومية. وقد تم تأسـيس هـذه   
الدراسة المستقبلية استناداً إلى مدخل نظري يحلل العلاقة بين البنية والفعل، بـين أنسـاق   

عليها من دوائر وحلقات  الطبقة والقيم وتحولاتها، وبين أفعال الاعتدال والتشدد وما يترتب
  تجمع بين أنماط سلوكية متباينة في حياتنا اليومية.

ترتبط دراسة الاعتدال والتشدد بإطار اهتمام متنامٍ يعنى بدراسة كل ما لـه صـلة   

بالحياة اليومية في العلم الاجتماعي، وهو اهتمام يعكس التحول في الفكر الإنساني بوجـه  

اص، لأنه اهتمام وضع نهاية لعلـم الاجتمـاع بـالمعنى    عام، والفكر الاجتماعي بوجه خ

التقليدي، الذي لم يعد يعنى بدراسة أنساق الأسرة والطبقة، والجماعة، والريف والحضـر،  

جعله يعود إلى حظيرة العلـم   ماوما إليها، من خلال علوم اجتماعية فرعية متخصصة. إن
  هم اليومية محوراً لتركيزه.الاجتماعي الذي يتخذ من دراسة أفعال الناس في حيات
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إن تزايد صور عدم اليقين وتعدد مصادر الخطر في حياتنا اليومية في هذا العـالم،  

المتغير نتيجة لتضافر عوامل داخلية وأخرى خارجية، يفرض ضرورة البحث عن طـرق  

جديدة للعيش والتكيف مع هذه الحياة المتغيرة، وطرق تساعد على إدارة الخطـر وعـدم   
، وكذلك بناء الثقة، وربما كان في نشاط الوعي الذاتي أو الفردي، وكـذلك الـوعي   اليقين

المؤسس، ما يسهم في تحقيق الأمن، ووعي ذاتي لمواجهة المستقبل الشخصي الذي أصبح 

للتعامل مع الفـرص والمخـاطر    يأكثر انفتاحاً عما كان عليه في الماضي، ووعي مؤسس

أسلوباً للعيش طوال الحياة، لإعطاء  يالمشروع الانعكاسالتي تتيحها العولمة، ويصبح هذا 

معنى للكيفية التي تكون عليها الأشياء، والكيفية التي ينبغي علينا أن نعيش بها، وهو أمـر  

  ينبغي أن نتحمل مسؤوليته مرات ومرات كلما تغيرت الظروف التي نعيش في ظلها.
حياتنا اليومية، حيث يصعب  وتحدث الفصل الثالث عن العولمة وأزمة المواطنة في

إنكار التحولات التي طرأت على مفهوم المواطنة، خاصة وأن هذه التحولات قد رصـدها  

ها في المفهـوم التقليـدي، والمفهـوم الحـديث،     وباحثون من نظم فكرية متعددة، وحصر
  .والمفهوم المعاصر للمواطنة وتتبعوا عوامل هذه التحولات ونتائجها على الحياة اليومية

أما التحولات في ممارسات المواطنة، فيمكن أن نتوقف أمام النتائج التـي ترتبـت   
على تلك التحولات في مفهوم المواطنة تحت تأثير عوامل متعددة أهمها العولمـة، فربمـا   

كان تناول أشكال للمواطنة بازغة، مثل المواطنة المتعددة، والشركة المواطن، والمواطنـة  

لمشاركة، يسلط الضوء على تلك النتائج: إذ يذهب (روبنتين) إلى أنـه  الفعالة، والمواطنة ا

كلما ارتبط الناس وأصبحوا أعضاء في أكثر من مجتمع واحد، فسوف نشهد قبولاً لمواطنة 
الأمة، وداخل النظام العـالمي فـي نفـس     –متعددة، بمعنى التمتع بالعضوية داخل الدولة 

الأمة) يعني أنـه   -والتغيرات التي حدثت في (الدولالوقت، كما أن نشأة المواطن العالمي 

سوف يعاد النظر في تصورات المواطنة والجنسية خلال القرن الواحد والعشرين. وربمـا  

كان مرجع ذلك، إلى احتمال أن تنطوي كل هذه التغيرات على نتائج إيجابية خلال القـرن  

الأمـة،  -مواطنة في سياق الدولةالواحد والعشرين، وبدلاً من الانزعاج من تراجع معنى ال

فإنه يمكن إعادة وصف وتصوير المواطنة لتخول لنفس الأفراد المشاركة السياسية داخـل  
كل من الدولة الأمة وفيما وراءها، وهو ما قد يعمل على تعزيز القوة السياسية للفرد فـي  

سـيق  سياق أكثر كونية. وفي ضوء ذلك، تتمكن جماعات نسوية حـول العـالم مـن التن   

والتشاور حول استجاباتها الجمعية تجاه القضايا الكونية، شأنها شأن الجماعـات الأخـرى   
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-الأمة. ولقد أصبح مفهوم المواطن الذي يتجاوز مـا وراء (الدولـة  -المختلفة داخل الدول
الأمة) يمارس بالفعل وإلى حد ما داخل الاتحاد الأوروبي، وقـد وضـعت هـذه الفكـرة     

ها نوعاً من الديمقراطية المشاركة عبر الحدود، سواء على مستويات القاعدة مـن  باعتبار
خلال نمو المنظمات غير الحكومية التي عملت على تطوير تحالفات وروابط عبر قوميـة  

  وكذلك من خلال أطر عمل وشركات.
ويرجع البعض تلك التحولات في مفهوم المواطنـة إلـى التغييـر الـديموجرافي،     

المتزايد على عدم المركزية، وتخصيص أو خصخصة الدعم والعولمة كما يردهـا   والتأكيد

آخرون إلى زيادة حجم الهجرات الدولية، والوعي السياسي المتزايـد بـالفروق الثقافيـة    

  الأمة) لأسباب سياسية.-الأمة)، وتشرذم (الدولة-والأبنية داخل (الدولة
هات، والعمليات، والتفـاعلات، التـي   فالعولمة في معناها الواسع بأنها تلك الاتجا

جعلت العالم أكثر اعتمادية فيما بينه من خلال طـرق كثيـرة ومعقـدة، والتـي تشـمل      

الاتصالات والثقافات، واللغة، والسياسات، وليس مجرد التطور المزعوم فـي الاقتصـاد   

لدول الحديثة، العالمي الوحيد. فلقد تغيرت مع العولمة الاختيارات السياسية التي تقوم بها ا

بسبب ضغط القوة العاصفة للاقتصاد السياسي الدولي. وظلت الدول تحظى بمكانها كفاعل 

رئيس في النظام العالمي، رغم أنها لم تعد الفاعل الهام والوحيد. وعملت العولمـة علـى   

تحول المدى الذي تكون فيه سفينة الدولة تحت السيادة، وكذلك، غيرت الأسواق الإقليميـة  

قتصاديات من نموذج السيادة من خلال دعم الحركة الحرة، وانتقال السـلع والعمالـة،   والا

الأمة) ويفسر هذا الاتجاه الاتفاق العام على التجارة والتعريفة الجمركية -عبر حدود (الدولة

وغيرها. وإنزوت جانباً وجهات النظر التي تدعو إلى العزلة للدول فرادي حول كثير مـن  

تحت ضغط الأطر الجديدة وتهديد العولمة بتقـويض التكامـل المفتـرض     المسائل، وذلك

الأمة) باعتبارها الوحدة المركزية المنظمة للشؤون الوطنية والخارجية. وصـاحب  -(للدول

التطور في التجارة تطور في النظم الكوكبية التي تتجاوز سلطتها حدود الحكومات الفردية، 

قيمت لإدارة آلة النشاطات عابرة القوميـات، ومثالهـا   وهو ما يتمثل في التنظيمات التي أ

أسواق رأس المال، وما يحدث فيها من تدفق رأس المـال الـدولي فيمـا وراء سـيطرة     

الأمة) الذي كان يشكلها، ويشهد مثال منظمة التجارة العالمية مرة أخرى على ذلك -(الدولة

ءات قانونية كـل الخلافـات   التطور المؤسسي الكوكبي، وما ترتب على إنشائها من إجرا

  الأمة.-والنزاعات بين البلدان لتكون ملزمة على المشاركين من الدول
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أما بالنسبة لأزمة المواطنة في حياتنا اليومية، فحقوق المواطنة في المواثيق الدولية 
والمحلية، قد استحوذ على كثير من الانتباه في الآونة الأخيرة، ولارتباطه بتحقيق العـدل  

يل المساواة بين أبناء الوطن الواحد، مثال الحق في الحياة، الحق في الجنسية، الحـق  وتفع

  في المساواة، الحق في الملكية الخاصة والنشاطات الاقتصادية، الحق في التعليم..... إلخ.
وهناك مظاهر أزمة المواطنة في حياتنا اليومية، حيث أن فشل الدولة فـي إشـباع   

طنيها سبباً آخر لأزمة المواطنة، ففي ظل النظام العالمي المعاصر، الحاجات الأساسية لموا
لم تعد الدولة قادرة على السيطرة الكاملة على مواردها. بل أصـبحت الدولـة معرضـة    
للتدخلات والاختراقات الدولية، مما دفع في أحيان كثيرة إلى انتشار حالة من الاستياء العام 

لة القومية، إما بسبب ارتفاع عدد السكان الذين يقعـون  من قبل المواطنين داخل حدود الدو
تحت حظر الفقر المدقع، إضافة إلى زيادة مسـاحة التهمـيش الاجتمـاعي، والسياسـي،     

  والثقافي.
كما يعتبر احتكار القلة للقدرات السياسية والاقتصادية للمجتمـع أحـد المتغيـرات    

درات المجتمـع علـى المواطنـة مـن     الرئيسية في أزمة المواطنة، ويؤثر احتكار القلة لق

ناحيتين، لأنه يدفع إلى ما يسمى بالمواطنة غير المتوازنة، حيث يحصل بعض الأفراد على 

امتيازات كثيرة دونما القيام بالواجبات المقابلة، مما قـد يسـمع تحـت وطـأة المصـالح      

د، الأمر الشخصية إلى توسيع مساحة الحقوق، وتحظى حدود ما هو مباح إلى منطقة الفسا
الذي يضعف الإيمان بالمواطنة، وكذلك الروابط بين أبناء الوطن، كما يدفع استئثار  القلـة  

بمقدرات الوطن من ناحية أخرى، يدفع الآخرين الذين لم يستمتعوا بهذه الفرص والمقدرات 

إلى حالة من الخطر يؤدي تراكمه إلى ضعف ارتباط الأغلبية بالوطن، والإنزواء بعيداً عن 

هامش المجتمع، حيث يعيشون بلا حقوق، الأمر الذي يقلـص مسـاحة المواطنـة لـديهم     

فيعيشون حالة من المواطنة الناقصة، ويزيد من أزمة المواطنـة، وكـذلك هنـاك بعـض     

المتغيرات الخارجية التي أسهمت في زيادة أزمة المواطنة، حيث أخـذت العولمـة تعيـد    

  تشكيل نظامنا العالمي.  

M�¦���KE
�א&jא�MC�ë��KC�KE�א�ME�jE��Wא �
ما يترتب على هذه الأزمة هو تكريس لعمليات الإقصاء، والاسـتبعاد الاجتمـاعي   
والتهميش، فعملية الإقصاء يترتب عليها ممارسات تخالف مواثيق حقوق الإنسان. وضـد  
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 ـ و مبدأ سيادة القانون، كما أن الاستبعاد الاجتماعي يتعارض مع مبدأ الفرص المتكافئة، فه
من ناحية يؤدي إلى وجود فرص تعليمية ومهنية غير متكافئة، ويشكل من ناحية أخـرى  

إنكاراً للفرص المتكافئة على صعيد المشاركة السياسية. واليوم لا تزال النساء يعانين مـن  

التهميش من العمل في الوظائف التنفيذية، ونقل نسبتهن في الوظائف الإدارية العليا. أمـا  

المستوى الكوني، فمرده إلى العولمة وما تركته مـن آثـار علـى الأفـراد     التهميش على 

والجماعات، نتيجة لتدفق رأس المـال، وتكنولوجيـا المعلومـات، والشـركات متعـددة      

الجنسيات، وتراجع معه دور الدولة وما صاحبه من مظاهر عـدم المسـاواة، واخـتلال    

  العدالة، وتهميش جماعات مختلفة معرضة للسقوط.  
حدث الفصل الرابع عن الشركات متعددة الجنسـيات بـين حقـوق المواطنـة     وت

والمسؤولية الاجتماعية، وتعد الشركات متعددة الجنسيات من أبرز التجليـات الاقتصـادية   

للعولمة في عصرنا الحالي، حيث شهدت فترة ما بعد نهاية الحرب الباردة تزايداً هائلاً في 

أنشطتها التجارية في العديد من بلدان العالم، وذلك فـي  إعداد وحجم تلك الشركات وتعاظم 

ضوء سعي بلدان العالم المتقدم نحو صياغة نظام اقتصادي عالمي يحكم ويسـيطر علـى   

ويتحـول   -من خلال اتفاقيات تحرير التجارة الخارجية فيما بين بلدان العالم-العالم بأكمله 

لية ومرونة فـي مجـال الاسـتثمار    بدوره إلى سوق موحد تتحرك فيه تلك الشركات بفعا
والتوسع دون قيود، بالإضافة إلى تبني العديد من بلدان العالم النامي لسياسـات الاقتصـاد   

الحر والسعي نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تيسير عمل الشـركات متعـددة   

زايدة مـن  الجنسيات، وذلك بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي واستيعاب الأعداد المت
العمالة التي تم الاستغناء عنها في إطار برامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة داخـل  

  بلدان العالم النامي.
وفي الفصل الخامس تم الحديث عن العولمة ومجتمع المخاطر والجرائم المعلوماتية 

اتيـة  نموذجاً، من خلاله الحديث عن مفهوم العولمة، والتطور التاريخي للجـرائم المعلوم 

  بي).و(تحليل ماكروسك
وفي الفصل السادس والأخير يتم الحديث عن العولمة وانعكاساتها علـى ضـمان   

�.الحق في الصحة في المجتمع المصري �
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  إعداد : أ. غادة حجازي       
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عقدت دائرة التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني ثاني دوراتها بعنوان" أسرار القيادة 

ة للاجئين ومركز البرمجة اللغوية والعصـبية بقاعـة   الحديثة" بالتعاون مع الهيئة الفلسطيني
-4واستمرت حتـى   2013-2-28التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني بدأت الدورة في 

  م. اشتملت الدورة على عدة موضوعات موضحة في الجدول التالي:3-2013

)µ¹W�1�¶K<��M��W$א��£KE?א��א¥Y	���¥¹£��(2013¶� �
التاريخ الساعة المدرب نالعنوا

10 -12 18-2-2013 أ. أشرف العيسوي ادارة العقل

10 -12 20-2-2013 أ. نورهان العقاد التخطيط الشخصي

10 -12 27-2-2013 أ. أشرف العيسوي فن التعامل مع

 الشخصيات

10 -12 4-3-2013 أ. محمد الديري كيف تكون قيادياً



 دورات تدريبية

162 

ة والبرمجة اللغويـة  أدار الجلسات التدريبية أساتذة متخصصون في التنمية البشري
العصبية أ. أشرف العيسوي مدير المركز و أ. نورهان العقاد ،أ. محمد الديري. يومان في 

مركز حمد بن جاسم للتدريب بالهيئة الفلسطينية للاجئـين، ويومـان بمركـز التخطـيط     

الفلسطيني استخدمت عدة وسائل تعليمية خلال الجلسات التدريبية تمثلت في اللوح الورقي 

لقلاب، وعروض البوربوينت، وعرض أفلام تعليمية (يوتيوب) ، كما تم اسـتخدام عـدة   ا

طرق أثناء الجلسات تمثلت في الحوار والمناقشة، والعصف الذهني، وعمل المجموعـات،  

) من 21واعطاء اختبارات وحلها من قبل الطلبة أثناء التدريب العملي. شارك في الدورة (
 جين الجامعيين من مختلف الفصائل الفلسطينية.الطلاب، والطالبات، والخري

تم تخريج المشاركين في الدورة بحضور كل من مدير عام مركز التخطيط أ. مجد 
مهنا ومدير دائرة التدريب أ. غادة حجازي، ورئيس مجلس ادارة الهيئة الفلسطينية للاجئين 

لعيسـوي، ونائبـه أ.   د. خالد شعبان، ومدير مركز البرمجة اللغوية والعصبية أ. أشرف ا

  نورهان العقاد، وأعضاء الفريق الآخرين.

تخلل حفل تخريج المشاركين كلمة المدير العام لمركز التخطيط الفلسطيني أ. مجـد  

مهنا حيث رحبت بالحضور من الأساتذة والمشاركين ووجهت شكرها وتقديرها لجميع من 
اء فريـق البرمجـة علـى    ساهم في نجاح هذه الدورة حيث أشادت بدور أ. أشرف وأعض

الدور الذي بذلوه وكذلك وجهت مهنا الشكر والتقدير لرئيس مجلس ادارة الهيئة الفلسطينية 

للاجئين على ما بذلوه في التعاون مع دائرة التدريب بتقديمهم للوجستيات التي ساعدت في 

 ـ   يط  نجاح هذه الدورة وتحقيق أهدافها. ووجهت شكرها لمسؤولة التـدريب بمركـز التخط

على الجهد الذي تبذله للتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مثـل هـذه الـدورات    

الهادفة التي تعمل على صقل مهارات الشباب لأجل خلق جيل منتج يساهم فـي تطـوير،   
  وتنمية المجتمع الفلسطيني.

كما تطرقت حجازي إلى تسمية هذا الفوج باسم "الأسرى الأحرار" لمعاناة الأسرى 
فلسطينيين المستمرة في سجون المحتل الصهيوني. فقضية الأسرى قضية انسانية ووطنية ال

يجب على الجميع نصرة الأسرى بالمشاركة في الاحتجاجات، والمهرجانات، والمؤتمرات 

م عام تحرير للأسـرى  2013التي تعقد لمناصرة قضيتهم.. وتمنت حجازي أن يكون عام 
لعيساوي الصامد في اضرابه، والأسـير جـرادات الـذي    جميعاً. وأشادت بالأسير سامر ا
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استشهد في السجون الاسرائيلية، وجميع الأسرى القابعين في السجون. ووجهت أ. غـادة  

حجازي شكرها وتقديرها لفريق البرمجة اللغوية العصبية، والهيئة الفلسـطينية للاجئـين.   

ات لاحقة فـي موضـوعات   ودعت لمزيد من التعاون مع دائرة التدريب بالمركز في دور

  أخرى.

تم تحدث أ.  اشرف العيسوي عن التعاون والتنسيق لهذه الدورة من جانب دائـرة  
التدريب بإشراف أ.غادة لتنفيذ هذه الدورة بالتعاون مع المركز، والهيئة الفلسطينية للاجئين 

مة في وصرح بأنه على استعداد تام لإعطاء دورات أخرى تخدم الشباب الفلسطيني للمساه
  الارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، والمهارى.

كما شكر د. خالد شعبان جميع من ساهم في نجاح هذه الدورة، ودعا لعقد المزيـد  
من الدورات في مجال التنمية البشرية والتي يكون لها مردوداً ايجابياً على فئة المستفيدين 

  من هذه الدورات.

ادات على الخريجين المشاركين في هذه الـدورة  وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الشه

وكذلك توزيع شهادات الشكر والتقدير لفريق البرمجة اللغوية والعصبية والهيئة الفلسطينية 

  للاجئين.
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لدى الفئات الشابة ومدى تأثيرهـا علـى صـقل     ايمانا منا بأهمية التثقيف السياسي

عقولهم بالمعارف النيرة عن قضيتهم الفلسطينية  واصلنا عقد الدورات التثقيفية المنعقدة في 

  قاعة التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني.
م واسـتمرت حتـى   2016-4-28عقدت دورة التثقيف السياسي الثانية من تاريخ 

تثقيفية حاضر في الـدورة العديـد مـن الأكـاديميين      ) ساعة16م بواقع (21/5/2013
المتخصصين سواء من داخل مركز التخطيط أومن مختلف المؤسسات والجامعات الأخرى 

 بقطاع غزة.
اشتملت الدورة على عدة موضوعات خاصة بالقضـية الفلسـطينية علـى النحـو     

  الموضح بالجدول الاتي:
 ـ ية الفلسـطينية علـى النحـو    اشتملت الدورة على عدة موضوعات خاصة بالقض

  الموضح بالجدول الاتي:
�)�µ¹W�2�(��ME9?א�)�µj��ç¹Tא�l	KE��¥¹£�א���?cE�א�

�¶K<��(MECE:�A>2013א�¶� �

المحاضر التاريخ الساعة العنوان
د. عمر شلايل 28-4-2013 11-1 منظمة التحرير الفلسطينية

د. مازن العجلة 30-4-203 11-1 سلطة الفلسطينيةالوضع الاقتصادي في ال

أ. رزق المزعنن 5-5-2013 11-1 فلسطين قبل وبعد الانتداب البريطاني

د. نجود أحمد 7-5-2013 11-1 القدس( تراث، وهوية، وحضارة)

أ. جمال البابا 12-5-2013 11-1 قضايا الحل النهائي

د.عبد الحكيم 14-5-2013 11-1

 حلاسة

طين كدولةانعكاسات اعتراف الأمم المتحدة بفلس

 غير عضو على القضية الفلسطينية

 مفهوم التثقيف السياسي وأهدافه أ. معين الطناني 19-5-2013 11-1

 الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية أ.تيسير البرديني 21-5-2013 11-1
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( لواء متقاعـد فـي السـلطة الوطنيـة      عمر شلايلد. حاضر فيه  اللقاء الأول:

الفلسطينية) عن تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية حيث تحدث عن ظهور منظمة التحريـر  

م وعن م. ت. ف في الأردن وأشار إلى معركة الكرامة 1965الفلسطينية وانطلاقتها عام 
 ـ ذلك فـي تـونس   وأحداث أيلول الأسود. كما واصل حديثه عن م. ت .ف في لبنان، وك

  ..حتى إعلان الاستقلال الفلسطيني بالجزائر.

( الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني)  د. مازن العجلةحاضر فيه  اللقاء الثاني
عن الوضع الاقتصادي الفلسطيني حيث تطرق الدكتور الى تطور الاقتصـاد الفلسـطيني   

ت المستوطنات الاسرائيلية فـي  والعوامل المؤثرة في ذلك منذ الانتداب البريطاني حيث بدأ
التأسيس لاقتصاد يهودي ينافس الاقتصاد الفلسطيني من خلال سياسيات الانتداب المحابيـة  

للجانب اليهودي وتم استعراض اوضاع الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضـفة الغربيـة   

 ـ 1967-1948وقطاع غزة بعد اقامة الدولة الاسرائيلية خلال الفترة ( رزت ). وكـذلك أب

المحاضرة سياسات الاحتلال تجاه الاقتصاد الفلسطيني بعد احتلال الضفة وغزة في يونيـو  

م وأثر ذلك على القطاعات الانتاجية والخارجية والمالية التي عانـت مـن   1967في عام 
تشوهات ما زالت تعمل على عرقلة النمو الاقتصادي حتى بعـد قيـام السـلطة الوطنيـة     

يث  تم التطرق الى انجازات السلطة وابرز التحديات التي تواجه م ح1994الفلسطينية عام

  .تحقيق تنمية فلسطينية فاعلة
( كاتب ومحلل سياسي) عن فلسـطين   أ. رزق المزعنن: حاضر فيه اللقاء الثالث

قبل وبعد الانتداب البريطاني تطرقت المحاضرة الى الحديث عن وضع فلسطين فترة قبـل  

  م وما بعد الانتداب البريطاني.1920الانتداب البريطاني عام 

( المحاضر في جامعة القدس المفتوحـة)   د. نجود أحمدحاضر فيه  اللقاء الرابع:
عن  مدينة القدس تناولت المحاضرة تاريخ مدينة القدس والقوات الغازية التي اسـتعمرت  

ية و التاريخية المدينة تم الفتح الاسلامي للمدينة كما تطرقت للحديث عن أهم المواقع الاثر
  للمدينة وصولا الى الاجراءات الاسرائيلية وتهديدها للمدينة المقدسة.
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( الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني)  أ. جمال الباباحاضر فيه  اللقاء الخامس:
حول قضايا الحل النهائي تطرق فيع عن حق تقرير المصير وتناول عدة قضـايا كقضـية   

مياه والحدود وتناول القرارات الخاصة بالدولـة الفلسـطينية   القدس واللاجئين والقدس وال
الصادرة عن مجلس الامن وكذلك تحدث عن قضية الاستيطان وأثره على قضـايا الحـل   

  النهائي.

( الباحث في مركـز التخطـيط    د. عبد الحكيم حلاسةحاضر فيه  اللقاء السادس:
كدولة غير عضو على القضـية   الفلسطيني) عن انعكاسات اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين

الفلسطينية حيث تطرق الدكتور للحديث عن بدايات النشاط الدبلوماسي للقيادة الفلسـطينية  

ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك تحدث عن الاعتراف بفلسطين كدولة غير عضو 
مجتمع الدولي بعدالة في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتباره انجازاً مهماً، واقراراً من ال

القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المسـلوبة. تـم تحـدث عـن     

استمرار معركة التحرير وتوه الى دور القيادة الفلسطينية في العمل علـى اسـتئمار هـذا    

الانجاز لتحقيق المزيد من المكاسب على الساحة الدولية في الانضـمام الـى المنظمـات    

ات المعنية بالمؤسسات غير الحكومية ، وكذلك الاتحادات الرياضـية والثقافيـة،   والتجمع

  وكذلك الايعاز للشركات باستخدام معرف دولة فلسطين بدلا من الاراضي الفلسطينية.

( الباحث بمركز التخطيط الفلسـطيني)   أ. معين الطنانيحاضر فيه  اللقاء السابع:
عن مفهوم الثقافة السياسية وأهدافها تطرقت المحاضرة الى مفهوم الثقافة بصـورة عامـة   

والفرق بينها وبين الثقافة السياسية بصورة خاصة. وتحدث عن اهداف الثقافـة السياسـة   

 ـ ة العلاقـات بـين   والتي تمتلث في اعداد وبناء الانسان في الدولة والمجتمع وكذلك تقوي
الاحزاب والمشاركة الفعالة في التوجيه والانجاز لبناء الدولة والعمل على استقرار الانظمة 

  السياسية وكذلك من اهدافها الاعداد والتربية وبناء الكادر السياسي.

(مسـؤول مفوضـية الأسـرى     أ. تيسـير البردينـي  حاضر فيـه   اللقاء الثامن:
لى الأسرى الفلسطينيون في السجون الاسـرائيلية حيـث   والمحررين) تطرقت المحاضرة ا

تحدث عن تجربة الاسرى داخل السجون وكذلك دور السلطة الوطنية في الافـراج عـنهم   

وعمليات التبادل بين المنظمة والسلطة مع اسرائيل وكذلك الحديث عـن صـفقة شـاليط    

  الفلسطيني.وأثرها على الحركة الأسيرة وعرض وثيقة الأسرى لإنهاء الانقسام 
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دورة التثقيف السياسي الثانية التي  عقدت بمركز التخطيط الفلسطيني في الفترة 

) ساعة تثقيفية شارك فيها 16م بواقع (18/6/2013م  وحتى 25/5/2013الواقعة بين 
معيات الفلسطينية المختلفة بقطاع غزة. عقدت الدورة ) متدرباً من طلبة الجامعات والج22(

بقاعة التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني، وحاضر فيها  مجموعة من الأكاديميين 

  الجامعيين والباحثين بمركز التخطيط الفلسطيني .
اشتملت الدورة على عدة موضوعات خاصة بالقضية الفلسطينية على النحو 

  الموضح بالجدول الاتي:
W��)�µ¹3�ME�Kא���l	KE��)��¥¹£�א���?cE�א� �

(�MECE:�A>א��ME9?א��)�µj�� �
 العنوان المحاضر التاريخ الساعة

11-1 26-5-2013 د. خالد صافي الانتخابات الفلسطينية( التشريعية

 والرئاسية)

11-1 27-5-2013 أ. عاطف المسلمي الانتخابات الاسرائيلية وتشكيل

 الحكومة

11-1 2-6-2013 غادة حجازيأ.  المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني

11-1 4-6-2013 أ. وائل قديح قرارات الأمم المتحدة وقرارات

 المجالس الوطنية الفلسطينية

11-1 9-6-2013 أ. د ابراهيم أبراش العلاقات الفلسطينية العربية

11-1 11-6-2013 أ. أكرم عطا االله الانقسام الفلسطيني

11-1 16-6-2013 أ. طلال عوكل اليات وضع خطة استراتيجية للإعلام

 الموحد

11-1 18-6-2013 د. خالد شعبان اللاجئون الفلسطينيون
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( المحاضر في جامعة الأقصى) عن  د. خالد صافيحاضر فيه  اللقاء الأول :
والرئاسية  الفلسطينية حيث تطرقت المحاضرة الى دور الشباب في الانتخابات التشريعية 

العملية الانتخابية ،والانظمة الانتخابية المعمول بها في فلسطين ، وما هو النظام الانتخابي 
المراد ؟ وكذلك دور الفصائل في اتمام عملية الانتخابات، وكذلك لمصلحة من يتم تأجيل 

 الانتخابات !!
(الباحث في مركز التخطيط  أ. عاطف المسلميحاضر فيه  :اللقاء الثاني 

الفلسطيني ) عن الانتخابات الاسرائيلية اشتملت على عدة موضوعات تمثلت في تعريف 

بطريقة الانتخابات في اسرائيل وكيفية تشكيل الاحزاب ومشاركتها في الانتخابات وكيفية 

  ات في الوسط العربي.تشكيل الحكومة ودور المعارضة في الكنيست والانتخاب
( الباحثة في مركز التخطيط الفلسطيني)  أ. غادة حجازيحاضر فيه  اللقاء الثالث:

عن المشاركة السياسية للشباب الفلسطيني تطرقت المحاضرة الى تعريف المشاركة 

السياسية، أنواعها، ومستوياتها، ومظاهرها، وما المقصود بالسلوك السياسي، وفوائد 

ركة السياسية، واختلاف العلماء في تعريف الشباب، تم التطرق للشباب وخصائص المشا
ومشاركتهم السياسية، وكيفية مشاركتهم في فترة الانتفاضتين  وكذلك مشاركتهم في بناء 

 1996مؤسسات السلطة الوطنية، وأيضاً مشاركتهم في الانتخابات الفلسطينية عامي
  لسياسية لدى الشباب، وطرق تفعيلها.م، تم التطرق إلى معوقات المشاركة ا2006،

( الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني)  أ. وائل قديححاضر فيه  اللقاء الرابع:
  عن قرارات الأمم المتحدة وقرارات المجالس الوطنية الفلسطينية .

(المحاضر في جامعة الأزهر) عن  د. ابراهيم أبراشحاضر فيه  اللقاء الخامس:
ة العربية (الربيع العربي) تطرقت المحاضرة الى مواقف بعض الدول العلاقات الفلسطيني

  العربية تجاه القضية الفلسطينية.
( كاتب ومحلل سياسي) عن الانقسام  أ. أكرم عطا االلهحاضر فيه  اللقاء السادس:

وأثره على القضية الفلسطينية تطرقت المحاضرة إلى أسباب الانقسام واثره على العلاقات 

ة وعرض الحلول المقترحة لإنهاء الانقسام وتناول الحديث عن رؤية حركة فتح الفلسطيني
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لإنهاء الانقسام من ناحية ورؤية حركة حماس لإنهاء الانقسام وكذلك رؤية الفصائل 

  الاخرى لإنهاء الانقسام الفلسطيني. 
( كاتب ومحلل سياسي) عن آليات وضع  أ. طلال عوكل: حاضر فيه  اللقاء السابع

استراتيجية للإعلام الموحد تطرقت المحاضرة إلى الحديث عن الإعلام الفلسطيني خطة 

  بشكل عام تم الإعلام الحزبي وأثره على القضية الفلسطينية.
( الباحث في مركز التخطيط الفلسطيني)  د. خالد شعبانحاضر فيه  اللقاء الثامن:

جئ الفلسطيني وتناول عن اللاجئون الفلسطينيون تطرقت المحاضرة الى مفهوم اللا

التعريفات المتعددة لهذا المفهوم سواء التعريفات الفلسطينية كتعريف الميثاق الوطني 

الفلسطيني، أو التعريفات الدولية. كما تم تناول أثر هذه التعريفات على مستقبل قضية 

  اللاجئين الفلسطينيين

�Ð=8א���K
¹Y7&א�א£א¥���¥¹£�:¼K<א�¥� �
ع خمس ساعات تدريبية بقاعة التدريب بمركز التخطيط عقدت لمدة يوم بواق

الفلسطيني. قام بالتدريب مدرب تنمية المهارات الحياتية البشرية الأستاذ محمود الغفري 

 حيث تطرق في الدورة إلى عدة موضوعات تمثلت في التالي :
تعريف المشروع الصغير، كيفية عمل المنتج ومواصفاته، مواصفات الأشخاص  

ين على المنتج، كيفية ادارة الوقت، المشورة والمحاسبة، و رأس مال المشروع القائم

(استثمار، ادخار، مصروفات شخصية). تم أتبع التدريب النظري بالتدريب العملي حيث تم 
) متدرباً من مختلف الجامعات والمؤسسات الفلسطينية 31تقسيم المتدربين البالغ عددهم (

أعدت مشروعاً خاصاً بها، وتم تدريب المجموعة على  إلى خمس مجموعات كل مجموعة

كيفية اختيار اسم المشروع، وتحديد دور كل شخص في المشروع، و قامت كل مجموعة 
بتقديم شرحاً وافياً عن فكرة مشروعها الصغير باستخدام العصف الذهني حيث استمر هذا 

  التدريب العملي مدة ساعتين.
بقاعة  7/7/2013بقة في يوم الأحد الموافق تم تخريج الدورات الثلاثة السا

التدريب بمركز التخطيط الفلسطيني وحضر حفل التخريج لفيف من الأكاديميين 

المتخصصين سواء من داخل مركز التخطيط، أو من مختلف المؤسسات الأخرى التي 

قديم شاركت في التدريب، وتم توزيع الشهادات على المتدربين وكذلك تكريم الأكاديميين بت
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شهادات الشكر والتقدير إليهم لمساهمتهم  في اعطاء اللقاءات التثقيفية والتدريبية بمركز 

التخطيط  الفلسطيني. بحضور الأستاذة مجد مهنا مدير عام مركز التخطيط الفلسطيني 

بمنظمة التحرير الفلسطينية، والأستاذ جمال البابا مدير دائرة المفاوضات بالمركز ، 

دة حجازي مدير دائرة التدريب بالمركز، ولفيف من الدكاترة والأساتذة والأستاذة غا

المتخصصين سواء من موظفي المركز أو من مختلف الجامعات ، والمؤسسات الأخرى 

الذين ساهموا بجهودهم في نجاح الدورات التي تم عقدها بالمركز . افتتحت الحفل مدير 

وتقديرها لكل من ساهم في نجاح  عام مركز التخطيط أ. مجد مهنا موجهة شكرها 

الدورات سواء من المشاركين الملتحقين بالدورات من الدارسين بالجامعات والخريجين، أو 

المحاضرين الذين بذلوا جهدهم لأجل تثقيف وتمكين الشباب من الجنسين ذكوراً واناثاً من 

مهارات الشباب الناحية السياسية حول قضيتهم الفلسطينية، اضافة لدورات أخرى تنمي 

الحياتية البشرية والتي درب فيها مدرب المهارات الحياتية البشرية أ. محمود الغفري  . 

م ، وأكدت 2013في حين استعرضت أ. غادة حجازي نشاطات دائرة التدريب خلال عام 
  على استمرار عقد دورات لاحقة لتلك الدورات بعد انتهاء شهر رمضان ان شاء االله.

أ. جمال البابا مدير دائرة المفاوضات بالمركز بكلمة أكد فيها على واختم الحفل 
أهمية هذه الدورات في صقل معلومات الشباب وتوعيتهم بواقع قضيتهم الفلسطينية من 

خلال موضوعات حيوية تتناول الواقع الفلسطيني. كما وجه شكره وتقديره لجميع 

عطائهم ومشاركتهم في اللقاءات المحاضرين كل حسب لقبه واسمه ودعاهم إلى مواصلة 

  والدورات التثقيفية القادمة بإذن االله.
وفي نهاية الحفل تم توزيع الشهادات على الملتحقين بالدورات ومن تم تكريم كل 

من ساهم في نجاح الدورات المنعقدة بمركز التخطيط الفلسطيني وتقديم شهادات الشكر 

  والتقدير لهم . 
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  ببليوغرافيا فلسطينية
  إعداد وطباعة: أ. غادة حجازي

  

الموضوعات المطروحة في الببلوغرافيا التالية وردت كمقالات في الدوريات 

العربية بمكتبة مركز التخطيط الفلسطيني، وبعضها مقتبساً من المواقع 

  الالكترونية

**********  
 

ــد،"بعض  -1 ــر، ولي ــو بك أب

ــي ال ــة ف ــولات الخاص ــة التح رواي

ــدة"،  ــين الفلســطينية الجدي ــة تَب مجل

، مـج  2، عللدراسات الفكرية والثقافية
 .150 -135، ص 2012، خريف 1

 ثـورات أبو جامع، نسيم،"أثر  -2
الربيع العربي على اتجاهات الاستثمار 

الأجنبي المباشر في دول الربيع وكيفية 

مجلة الجامعة الاستفادة منها فلسطينياً"، 

الدراسة الاقتصـادية   قسم –الإسلامية 

ــة ــج والإداري ، ص 1، ع1، ج21، م
427- 447. 

أبو دقـة، محمـد،" الإقـرار     -3

الجمعية العامة بشأن مركز فلسطين في 
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، ديسمبر 22، ع سياساتالأمم المتحدة"
 .48 -31، ص 2012

ــة   -4 ــة، محمد،"حرك ــو دق أب

المقاطعة وسحب الاسـتثمار وفـرض   

، ع سياسـات العقوبات على إسرائيل"، 
 .161 -141، ص 2012فمبر ، نو21

أبو راس، ثابت،"عرب النقب  -5

القوننة وسـندان   مطرقةوأراضيهم بين 

، شؤون فلسطينيةالأمننة الإسرائيلية"، 
 -176، ص 2012خريـف   –صيف 

195. 

أبو سيف، عـاطف،" انتـزاع    -6

الدولة وصد العدوان على غزة: مـاذا  

تصنع فلسطين بانتصاريها؟،  (نـدوة)  

، ص 2012ر ، ديسمب22، ع سياسات
92- 120. 

أبو شاويش، كمال،"قطاع غزة  -7

والحراك الإقليمي: محـاولات لكسـر   

ــام"،   ــتدامة الانقس ــار أم لاس الحص

، ص 2012، نوفمبر 21، ع سياسات
118- 125. 

أبو عامر، عدنان،" سـيناريو   -8

الضربة الإسرائيلية القادمة ضد غزة"، 

، ص 2012، نوفمبر 21، ع سياسات
89- 106. 

دنان،"قراءة نقدية أبو عامر، ع -9

في القوانين الإسرائيلية تجاه القـدس" ،  

، 3، عمجلة عين علي بيـت المقـدس  
 .135- 130، ص 2012

أبو فخر، صقر،"الفلسطينيون  -10

في لبنان أحوالهم ومشكلاتهم ومطالبهم" 

خريـف   –شؤون فلسـطينية، صـيف   

 .243 -218، ص 2012

أبو مدللة، سـمير، العجلـة،    -11

م في الأراضـي  مازن،"تطور الدين العا
مجلــة " ، 2001 -2000الفلســطينية 

قسـم الدراسـة    –الجامعة الإسلامية 

، 1، ج21، مـج  الاقتصادية والإدارية
 .292 -263، ص 1ع

أبو مطـر، عـاطف،"القوى    -12

السياسية الفلسـطينية وتأثيرهـا علـى    

توجهات الرأي العام الفلسطيني ( قضية 

 -المصالحة الوطنية) الفاعلية والتـأثير 
، 21، ع سياســاتميدانيــة"،  دراســة
 .54-9، ص2012نوفمبر 

ــو نحــل، أســامة،"مزاعم  -13 أب

التوراة بشأن هيكل سليمان في مدينـة  

، مجلة عين علي بيت المقدسالقدس"، 
 .  99 -94، ص 2012، 3ع
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ابحــيص، زيــاد،"التطهير   -14

"، 1948العرقي للقدس خـلال حـرب   
، 3، عمجلة عين علي بيـت المقـدس  

 .64 -6، ص 2012

، هبة االله،"تاريخ مـا  إسماعيل -15
مجلـة عـين   يسمى بـ"حارة اليهود" ، 

ــدس ــت المق ــى بي ، 2012، 3، ععل
 . 18-15ص

إياس، عبد الرحمن،"السياسة  -16

والشرع والمجتمع في الفكر الإسلامي: 

مجلة تَبين للدراسـات  اللحظة التيمية"، 

، خريف 1، مج 2عالفكرية والثقافية، 
 .304 -229، ص 2012

ــمس  -17 ــف، مش ــر، يوس ، بح
ــي   ــتودعية ف ــرف،"الرقابة المس أش

الجامعات والكليات الفلسطينية في قطاع 

غزة وأثرها على ترشيد المال العـام"،  

قســم  –مجلــة الجامعــة الإســلامية 

، 21، مج الدراسة الاقتصادية والإدارية
 .  194-153،ص1، ع1ج

البحيصي، عصام،"تقييم واقع  -18

نظم المعلومات المحاسبية للبلديات فـي  

مجلـة  دراسة ميدانيـة" ،   -قطاع غزة

قسـم الدراسـة    –الجامعة الإسلامية 

، 1، ج21، مـج  الاقتصادية والإدارية
 .98 -79، ص 1ع

البدوي، آمنة،" استعادة القدس  -19

بقيادة صـلاح الـدين الأيـوبي قبـل     
الروايات التاريخية والقصائد الشعرية"، 

مجلة الجامعة الإسلامية، قسم البحوث 

، ص 2013 ،1، ع21، مـج  الإنسانية
427- 455. 

ت فـي  لاموسى،"تأم البديري، -20

تــاريخ مكتــوم: الحــزب الشــيوعي 

مجلة الدراسـات  الفلسطيني والأممية"، 

، 2012، خريـف،  92، ع الفلسطينية
 .78 -69ص 

البرغوثي، عماد، أبو سـمرة،   -21

محمود ،"مسـتوى المعرفـة الفلكيـة    

الشرعية لدى طلبة كليات الشريعة فـي  

مجلة الجامعـة  ،  الجامعات الفلسطينية"

قسم الدراسات التربويـة   –الإسلامية 

 -1، ص 2، ج1، ع21، مج والنفسية
32. 

بركة، بسـام،"الترجمة إلـى    -22

العربية: دورها في تعزيز الثقافة وبناء 

مجلة تَبين للدراسات الفكريـة  الهوية"، 

، 2012، صيف 1، مج 2، عوالثقافية
 .116 -97ص 
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البسوسي، هاني،"التلويح بحل  -23

مجلـة الجامعـة   لسلطة الفلسـطينية"،  ا
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ــزة" ــات غ ــة بمحافظ ــة الجامع مجل

قسم الدراسات التربويـة   –الإسلامية 

 -1،ص 1، ع1، ج21، مـج  والنفسية
51. 

علـــي، علي،"ملاحظـــات  -90

استكشافية حول النمو المستدام والتنمية 

مجلة عمران للعلوم في الدول العربية"، 

، 1، مـج  2عوالإنسانية،  الاجتماعية
 .44 -9، ص 2012خريف 

عواد، هاني،"التدين الشـبابي   -91

بوصفة نمطاً منفلتـاً مـن المؤسسـة    

مجلة عمـران للعلـوم   الأيديولوجية"، 

، 1، مـج  2، عالاجتماعية والإنسانية
 .84 -65، ص 2012خريف 

عودة، أحمد،"المقاومة السلمية:  -92

شؤون فلسطين نموذجاً"،  -تاريخ وآفاق

،  2012خريـف   –، صيف فلسطينية
 . 87 -47ص 

عــوض، سمير،"السياســة   -93

الأمريكية والمتغيـرات الدوليـة بعـد    

، صـيف  شؤون فلسطينيةالانتخابات"، 
 .14 – 5، ص 2012خريف  –

عيسى، محمد،"الدور التنموي  -94

مجلة عمران للعلوم الاجتماعية للدولة"، 

ــانية ــج 2، عوالإنس ــف 1، م ، خري
 .98 -69، ص 2012

ــد،"مفهوم  -95 ــى، محمـ عيسـ

ومضمون التنمية المحلية ودورها العام 

ــة" ، ــة الاجتماعي ــي التنمي ــوث ف بح
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ــة،  ــادية عربي ــيف 51ع اقتص ، ص
 .174-156، ص 2010

غانم، هنيده،"السياسة الحيويـة   -96
للاستعمار الاستيطاني إنتاج المقدسـيين  

، 47، ع قضـايا إسـرائيلية  كمارقين"، 
 .108 -94، ص 2012

ــوادرة، فيصل،" -97 ــورة غ ص

الأقصى في شـعر الـدكتور عـدنان    

النحوي من خـلال قصـيدته (ربـي    

الأقصى، ورسالة الأقصى إلى المسلمين 

مجلة الجامعة دراسة تحليلية ونقدية"،  –

  الإسلامية، قسم البحوث الإنسـانية، 
 .266 -229، ص 1، ع21م

ــة  -98 ــول، نيلوفر،"الحداثـ غـ

مجلة المحظورة: الحضارة والحجاب"، 

م الاجتماعية والإنسـانية،  عمران للعلو

ــج 2ع ــف 1، م ، ص 2012، خري
229- 248. 

الغياثية، يوسف،"في الفصـل   -99

بين الدين والثقافة: مدخل إلـى تنظـيم   

مجلة عمـران للعلـوم   التنوع الثقافي"، 

، 1، مـج  2، عالاجتماعية والإنسانية
 .222 -209، ص 2012خريف 

الفرا، مصـطفى،"حلول   -100

ستقبلي فـي  مقترحة للنمو العمراني الم

 –مجلة الجامعة الإسلامية قطاع غزة"، 

، مج قسم الدراسة الطبيعية والهندسية

 .214 -161، ص 1، ع1، ج21

الفرا، مصطفى، الهسي،  -101

شيماء"تخطيط المدن بـين المضـمون   
الإسلامي والمضمون الحديث (دراسـة  

 –مجلة الجامعة الإسـلامية  مقارنة)"، 

ج ، مقسم الدراسة الطبيعية والهندسية
 .159 -123، ص 1، ع1، ج21

فروانة، عبد الناصر،"القدس  -102

خلف القضبان" الشهيد الأسير المقدسي 

أبو هدوان.. شاهد على سياسته الإهمال 

، مجلة عين على بيت المقدسالطبي"، 
 .28 -24، ص 2012، 3ع

قانصو، وجيـه،"مخاطر   -103

الانحراف الطـائفي علـى الثـورات    

ــة"،  ــوم  العربي ــران للعل مــة ع مجل

، 1، مـج  2علاجتماعية والإنسانية، ا
 .188 -163، ص 2012خريف 

قبعة، كمال،"التـداعيات   -104

القانونية في أسباب وفاة الرئيس ياسـر  

 –، صـيف  شؤون فلسطينيةعرفات"، 
 .151-122، ص  2012خريف 

قرطام، مـاري،"الروابط   -105

الاجتماعية ما بين التقليدية ومـا بعـد   
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 الحداثة: حالة مخيم البـداوي للاجئـين  
الفلسطينيين في لبنان وشـباب منطقـة   

مجلة الدراسات سان دوني الباريسية"، 

، 2012، خريـف،  92، ع الفلسطينية
 .113-100ص 

قعدان، محمود"الاقتصـاد   -106

الإسرائيلي بين دعـاة السـوق الحـرة    

، قضايا إسرائيليةودعاة تدخل الدولة"، 
 .21-16، ص 2012، 47ع 

القهري، عبد القادر"لغـة   -107

علم بين السياسة والاقتصـاد  الهوية والت
مجلة نموذج تماسكي تنوعي وتعددي"، 

، 2، عتَبين للدراسات الفكرية والثقافية
 .62-41، ص 2012، صيف 1مج 

القواسمي، منى،"الوضـع   -108

مجلة عين التعليمي الأكاديمي بالقدس"، 

، ص 2012، 3، ععلى بيت المقـدس 
36- 39. 

ــون   -109 ــكين، أمن كراتوتس

ية القومية من شوليم راز،"المنفى والثنائ

مجلـة  وأرندت إلى سعيد ودرويـش"،  

، خريف، 92، ع الدراسات الفلسطينية
 .141 -114، ص 2012

الكردي، وسـيم،"الإعلام   -110

رؤى والشأن التربوي.. ممكنات أوسع"، 

، 2012،آذار/ مارس 37، العدد تربوية
 .3-2ص 

كيالي، ماجد،"فتح وتجربة  -111

مجلة التيار اليساري الديمقراطي فيها"، 

، خريف، 92، ع الدراسات الفلسطينية
2012. 

لافــــي، عبــــد   -112

الكريم،"أوضاع التعليم في مدارس مدينة 

، مجلة عين على بيت المقدسالقدس"، 
 .48 -43، ص 2012، 3ع

"المقاومة  المبيض،أشرف، -113
الشعبية المدنية في فلسطين في ضـوء  

تجارب الهند والنرويج وجنوب أفريقيا"، 

، ص 2012ر ، نوفمب21، ع سياسات
9- 32. 

ــتقبل  -114 ــد، جهاد،"مس محم

القدس السياسي في ظـل الاسـتيطان   

مجلـة عـين علـي بيـت     اليهودي" ، 

 .72 -65، ص 2012، 3عالمقدس، 

مريدور، دان،"الوزير دان  -115

مريدور: أؤيد حل الدولتين لأنني مهـتم  

، قضايا إسرائيليةبمصلحتي" (مقابلة)، 
 .60 -53، ص 2012، 47ع 

م،"الهوية المسدي، عبد السلا -116
واللغة في الوطن العربي: بـين أزمـة   
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مجلـة تَبـين   الفكر ومأزق السياسـة" 

، مـج  2، عللدراسات الفكرية والثقافية
 .94 -79، ص 2012، صيف 1

مســيف، مســيف،"قراءة  -117

للوضع الاقتصادي الفلسطيني ومؤشرته 

الكلية ضمن تقـارير مـؤتمر الأمـم    

المتحدة للتجارة والتنميـة (الأونكتـاد)،   

، ص 2012، نوفمبر 21، ع سياسات
66- 88. 

معلم، ناصيف،"قراءة فنية  -118
، 21، ع سياساتفي الانتخابات المحلية"

 .114 -107، ص 2012نوفمبر 

ناصــر، نعيم"اللاجئــون  -119

الفلسطينيون بين حق العودة ومشـاريع  

 –، صـيف  شؤون فلسطينيةالتوطين"، 
 .289 -244، ص 2012خريف 

النــاطور، أحمــد،"مقابر  -120

مجلـة  بين المصـالح والمفاسـد"،   يافا 

ــطينية"   ــات الفلس   93،    ع الدراس
 .99-82، ص 2013شتاء، 

ــات  -121 ــم، منور،"اتجاه نج

الشباب الجامعي الفلسطيني نحو قضايا 

مجلة المرأة في مجالي التعليم والعمل"، 

قسـم الدراسـات    –الجامعة الإسلامية 

، 1، ع1، ج21، مج التربوية والنفسية
 .617 -567ص 

ــزال -122 ــات ن ، فوز،"تجلي
الموت في شعر نزار قبـاني: قـراءة   

مجلة الجامعة الإسلامية، قسـم  نقدية"، 

ــج البحــوث الإنســانية ، 1، ع21، م
 .310 -267، ص 2013

ــار، ســليم،"المقاومة  -123 النف

الشعبية في قطاع غزة بين نيل الفكـرة  

، نـوفمبر  21، ع سياسـات الأهداف"، 
 .90 -87، ص 2012

نوفل، ميشال،"تركيا فـي   -124

لعالم العربي في الإطـار المفهـومي   ا

مجلـة  لإعادة توجيه السياسة التركية"، 

، خريف، 92، ع الدراسات الفلسطينية
 .39-30، ص 2012

ــيم،   -125 ــل، وسـ الهابيـ

الراجودي، كفاح،"أثر ترتيبات العمـل  

المرنة على إنتاجية العاملين في قطـاع  

 -تكنولوجيا المعلومـات والاتصـالات  
تكنولوجيـا   دراسة ميدانية على شركات

المعلومات والاتصالات بقطاع غـزة"،  

قســم  –مجلــة الجامعــة الإســلامية 

، 21، مج الدراسة الاقتصادية والإدارية
 .506 -479، ص 1، ع1ج
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الهندي، عليان،"مشـاريع   -126

الاستيطان وتأثيرها في تشكيل مسـتقبل  

، فلسـطينية  شـؤون الضفة الغربية"، 
 -152، ص 2012خريـف   –صيف 

175. 

د،"هل يلتحق هواش، محم -127
قطاع غزة بمصر بعد التحاق حمـاس  

بأخواتها فـي دول الربيـع العربـي"،    

، ص 2012، نوفمبر 21، ع سياسات
98- 103. 

هواش، محمد،"فلسـطين   -128

الدولة: فرص المصالحة وفرص شراكة 

، 22، العـدد  سياساتإنهاء الاحتلال"، 
 .78-74، ص 2012ديسمبر 

" واقع التعليم العالي فـي   -129
ق تطويره"، (نـدوة) أدار  فلسطين وآفا

الندوة: د. سميح شبيب المشاركون: د. 

جورج جقمان، د. خليل نخلة، د. سعيد 

 –، صـيف  شؤون فلسطينيةزيداني، 
 .308 -290، ص 2012خريف 

وناس، المنصـف،"الحركات   -130

الإسلامية في تونس وليبيـا: عناصـر   

مجلة عمران للعلـوم  أساسية للمقارنة"، 

، 1، مـج  2عية، الاجتماعية والإنسان
 .228-223، ص 2012خريف 

يزبك، محمود،"يافا ما قبل  -131

مجلـة  النكبة: مدينة تنبض بالحيـاة"،  

، شـتاء،  93ع الدراسات الفلسطينية، 
 .49 -36،  ص 2013

يعقوب، هشام،"القدس في  -132

مجلة عـين علـى   مهب المفاوضات"، 

 -126، ص 2012، 3، عبيت المقدس
129. 

ــيد،"اليهود   -133 ــوح، رش يل

ة من منبت الأصول إلى ريـاح  المغارب
ــة"،  ــوم  الفرق ــران للعل مــة ع مجل

، 1، مـج  2، عالاجتماعية والإنسانية
 .266 -259، ص 2012خريف 
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  الكشاف الهجائي للموضوعات
  50روايات: -ابتسامة الجدي

  72أرض اسرائيل:

ــطين(  ــن فلسـ -1918أرمـ
1948:(49  

  104استشهاد ياسر عرفات:

  96الاستعمار الاستيطاني:

  126الضفة الغربية: -لاستيطانا

  102الأسرى الفلسطينيون:

  44الاسلاميون وتحرير فلسطين:

  78اشكاليات الهوية العربية:

الاعاقة الحركية ومراكز التأهيل 

  75الفلسطينية:

  110الاعلام التربوي:

  79الاعلان والصحف الفلسطينية:

  106اسرائيل: -الاقتصاد

  26اسرائيل: -الاقتصاد السياسي

  117صاد الفلسطيني:الاقت

  97شعر: -الأقصى

 -الأمــن الفكــري للطلبــة  
  70الجامعاتىالفلسطينية:

  50الأدب الاسرائيلي: -الأنا

ــة ــات المحليــ  -الانتخابــ
  118فلسطين:

منظمـة   -علاقات دوليـة -إيران

  57التحرير الفلسطيني:

-1918تأسيس الدولة الفلسطينية(
1948:(42  

 -التآمر الصـهيوني البريطـاني  
  27فلسطين:

تخطـــيط المـــدن اســـلاميا 

  101وحديثًا:

-622المـرأة( -التربية الجهادية
  45م):785

  22الترجمة وبناء الهوية:

  22الترجمة وتعزيز الثقافة:

  107التعلم والسياسة والاقتصاد:

  33فلسطين: -التعليم العالي

  108،112القدس: -التعليم

 -تعلــيم المــرأة والشــباب  
  121فلسطين:
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ــات  ــا المعلومــ تكنولوجيــ

ــالاتوالا ــركات -تص ــاع  -ش قط

  125غزة:

  90الدول العربية: –التنمية 

  95التنمية المحلية:

  28فلسطين: -التنمية

 -الحركـات الاسـلامية   -تونس
  130ليبيا:

ــديمقراطي  ــاري ال ــار اليس التي

  111وفتح:

  53الثقافة المشتركة:

ثـــورات الربيـــع العربـــي 

:2،24،52 ،103  

  52الثورة التونسية والهوية:

  52سية والوطنية:الثورة التون

  15تاريخ: -حارة اليهود

  7الحراك الاقليمي وقطاع غزة:

  68، 8، 6الحرب على غزة:

 –الحركـــات الاســـلامية  
  130تونس:

  130ليبيا: -الحركات الاسلامية

  87حركة حماس:

  69الحريديم واليمين:

-1919حزب احدوث هاعفوداه (
1930:(64  

 -الحزب الشـيوعي الفلسـطيني  
  20تاريخ :

  98والحجاب: الحضارة

  67حكومة نتنياهو:

  115حل الدولتين:

  23حل السلطة الفلسطينية:

  81حل المشكلات وصنع القرار:

قطـاع   -حل المنازعات التجارية

  38غزة:

قـانون الطفـل    -حماية الأطفال

  56الفلسطيني:

الضـفة   -دوائر ضريبة الـدخل 

  81الغربية:

 -علاقات اقتصادية-الدول العربية
  43اسرائيل:

  99الثقافة:الدين و

-2000فلســطين( -الــديون
2001:(11  

  89الذكاء الوجداني:
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ــى    ــة عل ــة الالكتروني الرقاب

  40مصر: -الانتخابات

ــات ــة والجامع ــاع  -الرقاب قط

  18غزة:

  34الرواية العربية:

  1،6الرواية الفلسطينية : 

  52تونس: -السلفيون والثورة

  52السلفيون والهوية والمواطنة:

  93السياسة الأمريكية:

  124سياسة التركية:ال

ــرع  ــة والش ــدين  -السياس ال

  16الاسلامي:

  30شارون ووطن اليهود:

  91الشباب والتدين:

  46الشرق الاوسط:

ــة ــات -الطلب ــاع  -الجامع قط

  51غزة:

  5العرب في النقب:

ــوم السياســية الجامعــات  -العل

  80العربية:

 -عمــل المــرأة والشــباب  
  121فلسطين:

  82العولمة الاقتصادية:

  48غسان كنفاني:

  59فلسطين: -فتح والاخوان

 -المقاومـة الشـعبية   -فلسطين
  113النرويج:

 -المقاومـة الشـعبية   -فلسطين
  113الهند:

-المقاومـة الشـعبية   -فلسطين
  113جنوب افريقيا:

  60تاريخ: -فلسطين

  2فلسطين والربيع العربي: 

  63فلسطين وجنوب افريقيا:

  10لبنان: -الفلسطينيون

ــات   ــطينيون والولايـ الفلسـ

  35تحدة:الم

  83يافا: -الفلسطينيون

  14: 1948 -القدس

  9القوانين الاسرائيلية: -القدس

  77تاريخ: -القدس

  114القدس والاستيطان:

  132القدس والمفاوضات:
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  19القدس وصلاح الدين:

  66القدس وحكومات اسرائيل:

  68قرار الاعتراف بفلسطين:

ــدمات ــاع الخ ــة  -قط بورص

  54فلسطين:

  127قطاع غزة ومصر:

ــو ــالحة الق ــة والمص ى السياس
  12الفلسطينية:

  84اللاجئون الفلسطينيون:

ــي)   ــد ليفـ ــة اومونـ (لجنـ
  62والمستوطنات:
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